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من هو يسوع

مــا يُســأل هــذا الســؤال وعلــى كل إنســان أن يقــرّر غالباً 
بنفســه مــا هــو الجــواب الصحيــح، وقــد سُــئل هــذا 
الســؤال مــن قِبــل يســوع: »مــاذا تظنــون فــي المســيح. ابــن مــن 
هــو؟« )متـّـى 22: 42(. ومــرة أخــرى ســأل: »مــن يقــول النــاس 

إنّــي أنــا ابــن الإنســان؟« )متـّـى 16: 13(.

تلــك أســئلة هامــة جــداً، وللحصــول علــى الإجابــات فإننــا نطــرح 
غيرهــا مــن الأســئلة: هــل كان حقيقــة قدوســاً؟ هــل هــو ابــن الله؟ 
هــل وُلــد مــن عــذراء؟ مــاذا كان قصــده مــن مجيئــه إلــى الأرض؟ 

هــل قــام مــن الأمــوات؟ دعونــا أولًا نتأمــل حقيقــة ميــلاده:

من هو أبوه؟

الــذي  لوقــا  البشــير  حســب  الإنجيــل  فــي  نــة  مدوَّ القصــة  إنَّ 
كان طبيبــاً، وهــي قصــة بســيطة جــداً. »وفــي الشــهر الســادس 
أرســل جبرائيــل المــلاك مــن الله إلــى مدينــة مــن الجليــل اســمها 
ناصــرة إلــى عــذراء مخطوبــة لرجــل مــن بيــت داود اســمه يوســف 
واســم العــذراء مريــم. فدخــل إليهــا المــلاك وقــال: ســلام لــك أيّتهــا 
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المنعــم عليهــا. الــرب معــك. مباركــة أنــت فــي النســاء. فلمــا رأتــه 
اضطربــت مــن كلامــه وفكــرت مــا عســى أن تكــون هــذه التحيــة. 
فقــال لهــا المــلاك لا تخافــي يــا مريــم لأنّــك قــد وجــدت نعمــة عنــد 
الله. وهــا أنــت ســتحبلين وتلديــن ابنــاً وتســمّينه يســوع. هــذا يكــون 
عظيمــاً وابــن العلــي يدعــى ويعطيــه الــرب الإلــه كرســي داود أبيــه. 
ويملــك علــى بيــت يعقــوب إلــى الأبــد ولا يكــون لملكــه نهايــة. فقالــت 
مريــم للمــلاك كيــف يكــون هــذا وأنــا لســت أعــرف رجــلًا. فأجــاب 
المــلاك وقــال لهــا: الــروح القــدس يحــلّ عليــك وقــوة العلــي تظللــك 
فلذلــك أيضــاً القــدوس المولــود منــك يدعــى ابــن الله« )لوقــا 1: 

.)35-26

إنَّ القصــة المدونــة فــي القــرآن تشــابه فــي أوجُــهٍ كثيــرة القصــة 
الموجــودة فــي الإنجيــل. كلتاهمــا تتفقــان علــى أنَّ يوســف لــم يكــن 
أبــا يســوع وأنَّــه لــم يكــن شــخصاً عاديــاً مثلنــا مــن أبٍ أرضــي. 
ويخبرنــا الكتــاب المقــدس أنَّ الــروح القــدس يظلــل مريــم ويحــلّ 
يذكــر  ابــن الله.  يدعــى  منهــا  المولــود  القــدوس  والطفــل  عليهــا. 
القــرآن أنَّ روح الله اتخــذ شــكل إنســان كامــل وكان هــذا ســبباً فــي 
حملهــا طفــلًا. وهــذا يعنــي أنَّ روح الله هــو أبــو يســوع وهــذا مــا 
يجعلــه بالحقيقــة ابــن الله. وحيــث أنَّــه ابــن الله، يجــب أن يشــبه 
أبــاه فــي بعــض صفاتــه. وبهــذه الأســئلة نتقــدّم إلــى طريقــة أطــول 

للإجابــة علــى الســؤال الهــام:
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من هو يسوع؟

نقــرأ فــي إشــعياء 7: 14: »ولكــن يعطيكــم الســيد نفســه آيــة. 
هــا العــذراء تحبــل وتلــد ابنــاً وتدعــو اســمه عمّانوئيــل«. ويخبرنــا 
متّــى فــي إنجيلــه أنَّ هــذا قــد تــمَّ فــي ميــلاد المســيح: »وكان هــذا 
كلــه لكــي يتــمّ مــا قيــل مــن قبــل الــرب بالنبــي القائــل: هــوذا العــذراء 
تحبــل وتلــد ابنــاً ويدعــون اســمه عمانوئيــل الــذي تفســيره الله معنــا« 

)متـّـى 1: 23-22(.

يقــول البعــض إنَّ كلمــة »عــذراء« ليســت مهمــة وهــي تعنــي 
فقــط فتــاة شــابة. ولكنــك عندمــا تقــرأ القصــة بانتبــاه تســتطيع أن 
فــي أنَّ يوســف  أنهــا نقطــة هامــة جــداً. هــذا هــو الســبب  تــرى 
البــار أراد تخليتهــا ســراً. لــم يــرد أن يجعــل منهــا مثــلًا عامــاً. حتــى 
ظهــر لــه مــلاك الــرب فــي حلــم وأخبــره مــاذا حــدث. »فلمــا اســتيقظ 
يوســف مــن النــوم فعــل كمــا أمــره مــلاك الــرب وأخــذ امرأتــه ولــم 
يعرفهــا حتــى ولــدت ابنهــا البكــر ودعــا اســمه يســوع« )متـّـى 1: 
24-25(. إنَّ هــذا كافٍ ليبرهــن الحقيقــة، أنَّ يســوع المســيح هــو 

ابــن الله.

إن لــم يكــن يســوع ابــن الله، إذن ابــن مــن هــو؟ إنَّ أولئــك الذيــن 
العــذراء، عليهــم أن يعطــوا  ينكــرون باســتمرار ولادة يســوع مــن 
جوابــاً لهــذا الســؤال، هــل كان ابــن يوســف؟ إنَّ الكتــاب المقــدس 
ينفــي هــذا، وكذلــك القــرآن، ولا يوجــد دليــل مــن أي مصــدر يؤكــد 
ويثبــت ذلــك. هــل كان ابــن إنســان آخــر؟ مــرة أخــرى ينفــي الكتــاب 

المقــدس والقــرآن ذلــك.
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ومــن غيــر الممكــن أن يكــون عظيمــاً وابــن العلــي إذا كان ابــن 
يوســف أو ابــن إنســان آخــر. لقــد دعــا نفســه ابــن الله. وكان يشــير 

فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى نفســه بذلــك.

إننــا جميعــاً نُدعــى أبنــاء الله، إذ نحــن ســلالة آدم الــذي خُلــق 
فــي  الخلــق كمــا جــاء  ابــن الله مــن حيــث  قِبــل الله فدُعــي  مــن 
سلســلة نســب ســلالة يســوع )لوقــا 3: 38( ونحــن كذلــك أولاد الله 

باســتعمال هــذا التعبيــر روحيــاً.

تمامــاً. كان آدم  ابــن الله بطريقــة مختلفــة  ولكــنَّ يســوع هــو 
ابــن الله بمعجــزة الخليقــة وصُنــع إنســاناً كامــلًا. لــم يكــن لــه وجــود 
ــة. نحــن أبنــاء الله بالســلالة أو  مــن قبــل فأصبــح بعدئــذ روحــاً حيّ
بولادتنــا ثانيــة روحيــاً. ولكــنَّ يســوع هــو الابــن الوحيــد لله. هــو 
إنســان وإلــه. كانــت مريــم أمــه إنســاناً مثلنــا والله هــو أبــوه. وبكونــه 
ابــن مريــم فإنــه أشــار إلــى نفســه كابــن الإنســان، هــو الشــخص 
الوحيــد الــذي جــاء إلــى العالــم مــن عــذراء دون مشــيئة رجــلٍ بعكــس 

كافــة البشــر.

ولهــذا كانــت ولادة يســوع معجــزة حيــة لــم تحصــل مــن قبــل ولا 
بعــد. ومــن ناحيــة أخــرى كان يســوع مختلفــاً بصفتــه ابــن الله عــن 
آدم حيــث أنّــه وجــد كإلــه وكان مــع الله قبــل ميــلاده. فــي الإشــارة 
إلــى المســيح قــال يوحنــا كاتــب الإنجيــل: »فــي البــدء كان الكلمــة 
والكلمــة كان عنــد الله، وكان الكلمــة الله، هــذا كان فــي البــدء عنــد 
الله. كل شــيء بــه كان وبغيــره لــم يكــن شــيء ممــا كان... والكلمــة 
صــار جســداً وحــلَّ بيننــا ورأينــا مجــده مجــداً كمــا لوحيــد مــن الآب 
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مملــوءًا نعمــةً وحقــاً« )يوحنــا 1: 1- 3 و14(.

قــال يســوع: »قبــل أن يكــون إبراهيــم أنــا كائــن« )يوحنــا 8: 
58( وبكونــه جســدياً مــن قبــل، يقــول الرســول بولــس: »الــذي إذ 
كان فــي صــورة الله لــم يحســب خلســة أن يكــون معــادلًا لله. لكنــه 
أخلــى نفســه آخــذاً صــورة عبــد صائــراً فــي شــبه النــاس« )فيلبــي 2: 
6- 7(. ولهــذا الســبب أشــار الله فــي صيغــة الجمــع فــي تكويــن 
1: 26: »نعمــل الإنســان علــى صورتنــا كشــبهنا«، لــم يكــن وحــده 

بــل كان معــه المســيح وروح الله )تكويــن 1: 2(.

أصبــح الله جســداً فــي ميــلاد المســيح: »وبالإجمــاع عظيــم هــو 
ســر التقــوى الله ظهــر فــي الجســد...« )1 تيموثــاوس 3: 16( 
اســمه عمانوئيــل الــذي تفســيره الله معنــا )متـّـى 1: 23(. نــدرك 
عظمــة يســوع عندمــا نفهــم أنّــه أكثــر مــن إنســان وأنَّــه بالحقيقــة 

ابــن الله.

شهادات تدل على أنَّ يسوع هو ابن الله

ــل شــهادة مــا إذا وُجــد شــاهدان أو ثلاثــة يوثــق  إننــا عــادة نتقبّ
بهــم لكــي يشــهدوا علــى حقيقتهــا. ولحقيقــة كــون يســوع ابــن الله 

يوجــد شــهود كثيــرون. دعونــا نلاحــظ بعــض شــهاداتهم:

لدينــا شــهادة مــلاك الله الــذي أعلــن لمريــم عــن مجــيء يســوع: 
»هــذا يكــون عظيمــاً وابــن العلــي يدعــى« )لوقــا 1: 32(.

فأجــاب المــلاك وقــال لهــا: »الــروح القــدس يحــلّ عليــك وقــوة 
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العلــي تظللــك فلذلــك القــدوس المولــود منــك يدعــى ابــن الله« )لوقــا 
.)35 :1

ــد يســوع فــي نهــر  لقــد شــهد الله بذاتــه لهــذه الحقيقــة عندمــا تعمَّ
ــموات قائــلًا هــذا هــو  الأردن وصعــد مــن المــاء: »وصــوت مــن السَّ

ابنــي الحبيــب الــذي بــه ســررت« )متــّى 3: 17(.

ومــرة أخــرى عندمــا تجلّــى يســوع أمــام بطــرس ويعقــوب ويوحنــا 
وأبــدى بطــرس رغبتــه فــي أن يصنــع ثــلاث مظــال، واحــدة لــكل 
منهــم: »وفيمــا هــو يتكلّــم إذا ســحابة نيّــرة ظللتهــم وصــوت مــن 
لــه  ســررت.  بــه  الــذي  الحبيــب  ابنــي  هــو  هــذا  قائــلًا  الســحابة 

اســمعوا« )متـّـى 17: 5(.

أجــاب بطــرس الرســول علــى ســؤال الــرب الــذي كان شــاهداً 
لقيامــة المســيح مــن بيــن الأمــوات، قائــلًا: »أنــت هــو المســيح ابــن 

الله الحــي« )متـّـى 16: 16(.

كان بولــس وهــو رســول آخــر مــن رســل الله شــاهداً علــى قيامــة 
المســيح مــن بيــن الأمــوات عندمــا قــال: »وتعيَّــن ابــن الله بقــوة مــن 

جهــة روح القداســة بالقيامــة مــن الأمــوات« )روميــة 1: 4(.

م يوحنــا المعمــدان شــهادته ليــس مــن معرفــة شــخصية ولكــن  قــدَّ
ــد  بمــا بيّنــه الله لــه: »وأنــا لــم أكــن أعرفــه لكــن الــذي أرســلني لأعمِّ
بالمــاء ذاك قــال لــي الــذي تــرى الــروح نــازلًا ومســتقراً عليــه فهــذا 
هــو الــذي يعمــد بالــروح القــدس وأنــا قــد رأيــت وشــهدت أنَّ هــذا هــو 

ابــن الله« )يوحنــا 1: 34-33(.
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كان يوحنــا الرســول كبقيــة الرســل شــاهداً وهــذه كانــت إحــدى 
الــذي ســمعناه،  البــدء  صفــات الاثنــي عشــر: »الــذي كان مــن 
الــذي رأينــاه بعيوننــا الــذي شــاهدناه ولمســته أيدينــا مــن جهــة كلمــة 
الحيــاة« )1يوحنــا 1: 1(. »ونحــن قــد نظرنــا ونشــهد أنَّ الآب قــد 

أرســل الابــن مخلصــاً للعالــم« )1يوحنــا 4: 14(.

الشــهادات  هــذه  علــى  نضيــف  أن  الضــروري  مــن  وليــس 
باقتباســنا ممــا كتبــه أو قالــه بقيــة الرســل. لكــنَّ البعــض يدّعــون 
أنَّ أصدقــاءه وأتباعــه حتمــاً يوافقــون مــع المســيح علــى أنّــه ابــن 
الله، ولكننــا نســتطيع أن نــرى أيضــاً أنَّ عــدد أعــداء يســوع الذيــن 

يؤكــدون هــذه الحقيقــة يزيــدون علــى عــدد الشــهود.

ر علــى الصليــب أقنعــت  بعدمــا حُكــم علــى يســوع بالمــوت وسُــمِّ
الأشــياء الغريبــة التــي حدثــت، أولئــك الذيــن ســاعدوا فــي تنفيــذ 
الحكــم عليــه بالمــوت بأنّــه ابــن الله: »وكذلــك قائــد المئــة والذيــن 
كانــوا معــه يحرســون يســوع فلمــا رأوا الزلزلــة ومــا كان خافــوا جــداً 

وقالــوا حقــاً كان هــذا ابــن الله« )متـّـى 27: 54(.

إنَّ الأرواح النجســة شــهدت أيضــاً أنَّــه ابــن الله: »ولمــا جــاء 
إلــى العبــر اســتقبله مجنونــان خارجــان مــن القبــور هائجــان جــداً 
حتــى لــم يكــن أحــد يقــدر أن يجتــاز مــن تلــك الطريــق. وإذا همــا قــد 
صرخــا قائلَيــن مــا لنــا ولــك يــا يســوع ابــن الله، أجئــت إلــى هنــا قبــل 
الوقــت لتعذّبنــا؟« )متـّـى 8: 28-29(. ومــرة أخــرى: »الأرواح 
النجســة حينمــا نظرتــه خــرَّت لــه وصرخــت قائلــة إنــك أنــت ابــن 

الله« )مرقــس 3: 11(.
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كذلــك لــم يكــن أي شــك فــي عقــل الشــيطان عندمــا حضــر 
بنفســه أمــام المســيح ليجرّبــه بأنّــه ابــن الله: »إن كنــت ابــن الله فقــل 
أن تصيــر هــذه الحجــارة خبــزاً« )متــّى 4: 3(. لقــد عــرف مــن كان 

المســيح. وهــذا كان ســبب التجربــة.

بالإضافــة إلــى تلــك الشــهادات فقــد اســتطعنا أن نقتبــس مــن 
كثيــر مــن الذيــن قبلــوا بــركات المعجــزات مــن يديــه.

فالأعمــى الــذي شُــفي وعــرف مــن شــفاه قــال: »لــو لــم يكــن هــذا 
مــن الله لــم يقــدر أن يفعــل شــيئاً« )يوحنــا 9: 33(. »فقــال أومــن 

يــا ســيد وســجد لــه« )يوحنــا 9: 38(.

إنــه مــن الصعــب جــداً إقنــاع أيّ واحــد مــن الكثيريــن الذيــن 
شــفوا مــن قبــل المســيح خــلال فتــرة حياتــه أنّــه ليــس ابــن الله.

العــذاب والعقــاب،  مــن  بالحــق خوفــاً  النــاس  يعتــرف معظــم 
وأحيانــاً يعترفــون بأشــياء ليســت صادقــة ليتجنَّبــوا العقــاب الأكبــر. 
كان هذا ذات السؤال الذي طُرح على المسيح قبل صلبه: »وأما 
يســوع فــكان ســاكتاً. فأجــاب رئيــس الكهنــة وقــال لــه: أســتحلفك 
بــالله الحــي أن تقــول لنــا هــل أنــت المســيح ابــن الله؟ قــال لــه يســوع: 
أنــت قلــت. وأيضــاً أقــول لكــم مــن الآن تبصــرون ابــن الإنســان 
جالســاً عــن يميــن القــوة وآتيــاً علــى ســحاب الســماء. فمــزَّق رئيــس 
الكهنــة حينئــذ ثيابــه قائــلًا قــد جــدَّف. مــا حاجتنــا بعــد إلــى شــهود. 
هــا قــد ســمعتم تجديفــه. مــاذا تــرون، فأجابــوا وقالــوا إنّــه مســتوجب 

المــوت« )متـّـى 26: 66-63(.
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إنَّ يســوع علــم تمامــاً نتيجــة كلامــه، لقــد أخبــر بعــض تلاميــذه 
مــاذا ســيحدث، ولقــد وقــف ثابتــاً فــي قولــه إنَّــه كان ابــن الله وحتــى 

لــو كلّفــه حياتــه.

نــادراً مــا يمــوت إنســان مــن أجــل كذبــة أو يقاســي أحــدٌ آلامــاً 
كآلام الصلــب مــن أجــل شــيء لــم يكــن حقيقيــاً.

هــل اســتطعنا أن نــرى قــوة إدانتــه فــي هــذا الوقــت المؤلــم؟ ربمــا 
ســيقتنع معظمنــا فــي مــن كان يســوع، وكاللــص الــذي شــهد أيضــاً 
وقــال لــه: »اذكرنــي يــا رب متــى جئــت فــي ملكوتــك« )لوقــا 23: 

42(. أو مثــل الجنــود القائليــن: »حقيقــة إنّــه ابــن الله«.

كثيــرون يشــكّون فــي هــذه الحقيقــة العظيمــة. كثيــر مــن النــاس 
أن  عليــه  الصعــب  مــن  كان  رســله،  أحــد  تومــا  يشــبهون  اليــوم 
ــاً عندمــا  يصــدّق أنَّ يســوع قــام مــن بيــن الأمــوات لأنّــه كان غائب
ظهر يســوع لرســله الأحد عشــر في اليوم الأول، ولم يقبل شــهادة 
الآخريــن الذيــن رأوه بأعينهــم، فقــال: »إن لــم أبصــر فــي يديــه 
أثــر المســامير وأضــع إصبعــي فــي أثــر المســامير وأضــع يــدي 
فــي جنبــه لا أؤمــن« )يوحنــا 20: 25(. وعندمــا دخــل يســوع، 
والأبــواب مغلقــة، بعــد أســبوع مــن قيامتــه وظهــر لرســله ومعهــم 
تومــا، قــال تومــا: »ربــي وإلهــي« )يوحنــا 20: 28(. ســوف لا 
نجــد مثــل هــذه الفرصــة للشــهادة ولكــن يجــب أن نقبــل شــهادة 

الآخريــن ونقبــل الإيمــان أنَّ يســوع المقــام هــو ابــن الله.
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لماذا أتى الله في الجسد للإنسان؟

أن يُفسّــر تجسّــد الله بوضــوح فــي المثــل المُعطــى يمكن 
كرمــاً  غــرس  »إنســان  نفســه:  المســيح  قبــل  مــن 
وســلَّمه إلــى كراميــن وســافر زمانــاً طويــلًا. وفــي الوقــت أرســل 
إلــى الكراميــن عبــداً لكــي يعطــوه مــن ثمــر الكــرم. فجلــده الكرامــون 
أيضــاً  ذلــك  فجلــدوا  آخــر،  عبــداً  وأرســل  فعــاد  فارغــاً.  وأرســلوه 
وأهانــوه وأرســلوه فارغــاً. ثــم عــاد فأرســل ثالثــاً. فجرَّحــوا هــذا أيضــاً 
وأخرجــوه. فقــال صاحــب الكــرم: مــاذا أفعــل؟ أُرســل ابنــي الحبيــب. 
لعلَّهــم إذا رأوه يهابــون... فأخرجــوه خــارج الكــرم وقتلــوه« )لوقــا 

.)15-9  :20

يمثــل هــذا المثــل جهــود الله فــي جمــع ثمــار البــر مــن الإنســان. 
لقــد أرســل الأنبيــاء قدامــه ولــم ينجحــوا فــي إرجــاع النــاس إليــه. 
وأخيــراً أرســل ابنــه يســوع المســيح. لمــاذا؟ لأنــه أراد أن يخلّــص 
العالــم وأن يحــوّل العالــم عــن الخطيــة. ومقــدار هــذا الحــب يظهــر 

فــي مجــيء المســيح.

ــه هكــذا أحــبَّ الله العالــم حتــى بــذل ابنــه الوحيــد لكــي لا  »لأنّ
يهلــك كل مــن يؤمــن بــه بــل تكــون لــه الحيــاة الأبديــة« )يوحنــا 3: 

.)16
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لا شــيء يقــدر أن يخبرنــا عــن عظــم محبتــه لنــا مثــل بذلــه ابنــه 
. ربمــا لأجــل  الوحيــد لأجلنــا. »فإنــه بالجهــد يمــوت أحــد لأجــل بــارٍّ
الصالــح يجســر أحــد أيضــاً أن يمــوت. ولكــنَّ الله بيَّــن محبتــه لنــا 
لأنَّه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا« )رومية 5: 7 و8(.

بهــذا نســتطيع أن نعلــم كــم أحبَّنــا الله وكــم كان راضيــاً أن يفعــل 
هــذا مــن أجلنــا لكــي يعيدنــا إليــه.

وكانــت  الخطيــة،  أجــل  مــن  ذبيحــة  يطلــب  دائمــاً  الله  كان 
م فــي بدايــة الأزمنــة ككفــارة لخطايــا الإنســان. فــي  الحيوانــات تُقــدَّ
العهــد القديــم كانــت الذبيحــة حمــلًا بــلا عيــب. ولكــنَّ هــذه الذبائــح 
لــم تكــن كاملــة. والذبيحــة الوحيــدة الكاملــة والتــي قُدّمــت مــرة واحــدة 
تحــرّر  ابــن الله، وهــي  يســوع  الذبيــح  هــو  الأبــد وللجميــع  وإلــى 

الإنســان مــن الخطيــة إذا آمــن بالمســيح وقبــل تعاليمــه.

خلاصــك  إنَّ  الله؟  ابــن  هــو  المســيح  يســوع  أنَّ  تؤمــن  هــل 
الإيمــان. هــذا  علــى  يعتمــد  الأبــدي 

لــم يضــع صلــب المســيح نهايــة لــه، بــل أنهــى فقــط وجــوده 
الجســدي وعــاد إلــى وجــوده الممجــد الــذي كان فيــه قبــل ميــلاده.

كانــت صــلاة يســوع قبــل صلبــه إلــى الله: »والآن مجّدنــي أنــت 
أيهــا الآب عنــد ذاتــك بالمجــد الــذي كان لــي عنــدك قبــل كــون 
العالــم« )يوحنــا 17: 5(. أصبــح هــذا المجــد مــرة ثانيــة لــه عندمــا 
قــام مــن بيــن الأمــوات وصعــد إلــى أبيــه، والآن هــو: »جالــس عــن 
يميــن الله« )كولوســي 3: 1(. ولأنّــه ابــن الله فهــو ربنــا ومخلصنــا. 



من هو يسوع؟

16 16

ألا تقبــل ذلــك بالإيمــان؟

يسوع المسيح محور المسيحية

عقائديــاً  نظامــاً  أو  القواعــد  مــن  مجموعــة  المســيحية  ليســت 
بصــورة رئيســية، وذلــك خلافــاً لمفهــوم معظــم النــاس عــن الديــن. 
لكنهــا تتمثــل بالحــري فــي أن يعــرف الإنســان يســوع المســيح ومــن 

ثــم يحبــه ويطيعــه. فهــو بالــذات محــور المســيحية.
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فمن كان المسيح إذاً؟

بأنّــه صرخ  يدّعــي  مجنــون  »إنّــه  بحمــاس:  بعضهــم 
الله«. وعلّــق آخــرون بعــد تفكيــر عميــق: »إنّــه 
نبي ينبغي أن نتبع تعاليمه«. وربما كان تخمين بعض الحالمين 
يقــول: »إنّــه فيلســوف يســدي النصــح العملــي بشــأن طريقــة للحيــاة 

ســوف تُحــدث ثــورة فــي العالــم«.

عــن  مأخــوذة  هــذه  الثلاثــة  الاقتباســات  أنّ  ومــع  هــو؟  فمــن 
أشــخاص غيــر مؤمنيــن، لكــنَّ كلماتهــم تُظهــر كيــف لقــي المســيح 
الإعجــاب، باعتبــاره المثــال المُصغّــر للصــلاح الإنســاني، مــن 

قبــل أشــخاص كثيريــن لــم يقبلــوا مطالبــه الســامية.

كتــب المــؤرخ البــارز و. أ. ه. ليكــي: لــم يكــن خُلــق يســوع 
أســمى مثــال للفضيلــة فحســب، بــل كان أيضــاً أقــوى حافــز علــى 
ممارســتها. لقــد كان تأثيــره عميقــاً جــداً بحيــث يمكــن القــول بصــدق 
قصيــرة  ســنين  ثــلاث  وقائــع  تضمّــن  الــذي  البســيط  الســجلّ  إنّ 
الجنــس  وترويــض  تجديــد  فــي  نجــح  قــد  النشــيطة،  حياتــه  مــن 
البشــري، أكثــر ممــا نجحــت فيــه جميــع مقــالات الفلاســفة وعظــات 

الأخلاقييــن.

كتــب الفيلســوف جــون ســتيوارت ميــل: نلاحــظ فــي حيــاة يســوع 
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وأقوالــه طابعــاً مــن الأصالــة الشــخصية يقتــرن بعمــق البصيــرة، 
وهــذا مــا يضــع نبــي الناصــرة، حتــى بحســب تقديــر أولئــك الذيــن 
لا يؤمنــون بوحيــه، فــي أســمى مرتبــة بيــن الرجــال الذيــن بلغــوا أوج 
العبقريــة والذيــن يفتخــر بهــم جنســنا. وعندمــا تقتــرن هــذه العبقريــة 
المتفوقــة بصفــات أعظــم مصلــح أخلاقــي علــى الأرجــح، عــاش 
علــى هــذه الأرض واستشــهد فــي ســبيل بعثتــه، فــلا يمكــن أن يقــال 
بــأنّ الديــن أخطــأ باختيــار هــذا الإنســان ليكــون ممثــل الإنســانية 
النموذجــي ومرشــدها. ولــن يكــون مــن الســهل الآن حتــى علــى 
شــخص غيــر مؤمــن أن يجــد ترجمــة أفضــل لقانــون الفضيلــة، 
تنقلــه مــن المجــرد إلــى المحســوس، مــن الترجمــة التــي تتمثــل فــي 

الجهــد الــذي نبذلــه كــي نحيــا حيــاة ترضــي المســيح.

كتــب روســو: »لقــد مــات ســقراط بســلام وهــو يتفلســف محاطــاً 
بأصدقائــه. وتبــدو تلــك أفضــل ميتــة ســائغة يتمناهــا المــرء. أمــا 
يســوع فقــد لفــظ أنفاســه الأخيــرة وهــو يعانــي الآلام المبرحــة، بينمــا 
انهــال عليــه أبنــاء أمّتــه بالشــتم والإهانــة والاتهامــات. وهــذه أرهــب 
ميتة يخافها الإنسان. صحيح أنّ سقراط حين تناول كأس السم، 
مهــا لــه، ولكــن يســوع، وهــو فــي وســط  بــارك الجــلاد الباكــي الــذي قدَّ
عذاباتــه الشــديدة، صلّــى لأجــل معذبيــه العديمــي الرحمــة. وإذا 
كانــت حيــاة ســقراط وموتــه يضعانــه بحــق فــي مصــاف الحكمــاء، 

فــإنّ حيــاة يســوع وموتــه يؤكــدان أنّــه كان إلهــاً«.
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فمن هو المسيح؟

يجيب المسيحي فوراً: هو الله - الله الذي صار إنساناً.

)المســيح  »الــذي  يلــي:  كمــا  فهــو  المقــدس  الكتــاب  وجــواب 
يســوع( إذ كان في صورة الله، لم يحســب خلســة أن يكون معادلًا 
لله، لكنّــه أخلــى نفســه آخــذاً صــورة عبــد صائــراً فــي شــبه النــاس. 
وإذ وُجــد فــي الهيئــة كإنســان وضــع نفســه وأطــاع حتــى المــوت 
مــوت الصليــب. لذلــك رفّعــه الله أيضــاً وأعطــاه اســماً فــوق كل 
اســم لكــي تجثــو باســم يســوع كل ركبــة ممــن فــي الســماء ومــن 
علــى الأرض ومــن تحــت الأرض، ويعتــرف كل لســان أنّ يســوع 

المســيح هــو ربٌّ لمجــد الله الآب« )فيلبــي 2: 6- 11(.

أنّــه بتاريــخ  الكائــن منــذ الأزل. إلا  فيســوع المســيح هــو الله 
معيّــن اتّخــذ جســداً بشــرياً ووُلــد مــن مريــم العــذراء بقــدرة الله. وعــاش 
حيــاة خاليــة مــن الخطيئــة، انتهــت فجــأة عندمــا صلبــه أعــداؤه. 
وبعــد دفنــه بثلاثــة أيــام عــاد إلــى الحيــاة ثانيــة. وبعــد أربعيــن يومــاً 

أُصعــد إلــى الســماء.

هــذه هــي الأحــداث الأساســية فــي حيــاة المســيح. فهــل تنســجم 
مــع الوقائــع التاريخيــة؟ لا ينفــرد الكتــاب المقــدس فــي الشــهادة 
علــى أنّ يســوع عــاش فعــلًا، ومــات بيــد بيلاطــس البنطــي، بــل 

تشــهد علــى ذلــك أيضــاً المصــادر العلمانيــة.

قــال يوســيفوس المــؤرخ غيــر المســيحي، مــا يلــي: »وفــي ذلــك 
تســميته  جــازت  إن  هــذا  الحكيــم،  الرجــل  يســوع،  عــاش  الحيــن 
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إنســاناً. لأنــه كان صانــع عجائــب، ومعلمــاً لرجــال يكفــي أن يُقــال 
عنهــم أنهــم يتقبلــون الحــق بســرور. وكيــف لا يكــون كذلــك وهــو 
المســيح الموعــود. وعندمــا حكــم عليــه بيلاطــس بالصلــب، بنــاءً 
علــى اقتــراح رؤســائنا، لــم يتركــه الذيــن أحبّــوه منــذ البدايــة لأنّــه 
ظهــر لهــم حيــاً مــن جديــد فــي اليــوم الثالــث. وذلــك وفــق مــا أنبــأ 
بــه أنبيــاء الله إلــى جانــب آلاف الحــوادث العجيبــة المتعلقــة بــه. 
ــة المســيحيين المســمّاة باســمه باقيــة حتــى الآن«. ومــا زالــت قبيل

وهنــاك مــؤرخ آخــر مــن أعاظــم المؤرخيــن اللاتينييــن، واســمه 
تاســيتوس، عــاش فــي المطلــع الأول مــن القــرن الثانــي. وقــال فــي 
ســياق حديثــه حــول الإشــاعات القائلــة بــأنّ نيــرون كان مســؤولًا 
عــن الحريــق الكبيــر الــذي خــرّب رومــا عــام 64 ب م، مــا يلــي:

التــي  الســخاءات  البشــرية وكل  النجــدات  تفلــح كل  لــن  »لا 
يمكــن أن يغدقهــا الأميــر، وكل الكفــارات المقدمــة إلــى الآلهــة، 
لــن تفلــح كلهــا فــي تخليــص نيــرون مــن العــار الــذي لحــق بــه مــن 
َثــمّ عمــد  جــرّاء الاعتقــاد بأنّــه هــو الــذي دبّــر الحريــق الهائــل. ومــن 
نيــرون، بغيــة كبــت الإشــاعة، فوجّــه الاتهــام الــكاذب ونفّــذ أقصــى 
أشــكال التعذيــب فــي أولئــك المعروفيــن باســم المســيحيين الذيــن 
كانــوا موضــع كراهيــة بســبب أعمالهــم الشــائنة. وقــد دُعــوا كذلــك 
ــذ فيــه حكــم المــوت كمجــرم مــن قبــل  نســبة إلــى المســيح الــذي نُفّ
بيلاطــس البنطــي، حاكــم اليهوديــة فــي أيــام طيباريــوس. ولكــن 
الخرافــة الخبيثــة، التــي كُبحــت بعــض الوقــت، بــرزت مــن جديــد. 
ليــس فــي اليهوديــة حيــث نشــأ هــذا الأمــر المزعــج فحســب، بــل فــي 
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مدينــة رومــا أيضــاً«. وكتــب بلينــي، مراســل الامبراطــور تراجــان، 
عــن المســيحيين مــا يلــي:

»مهمــا يكــن مــن أمــر فقــد أقــرّوا بــأنّ كل ذنبهــم أو خطئهــم هــو 
أنهــم كانــوا يجتمعــون بصــورة دوريــة فــي يــوم محــدّد قبــل الفجــر 
ويرنّمــون ترانيــم معيّنــة للمســيح، بصفتــه إلهــاً، كمــا أنهــم التزمــوا 
بموجــب قســم جليــل بــأن يمتنعــوا عــن القيــام بــأي عمــل شــرير وأن 
لا يرتكبــوا أي شــكل مــن أشــكال الخــداع أو الســرقة أو الزنــى، 
منهــم  طُلــب  إذا  أمانــة  ينكــروا  لا  وأن  كلامهــم  يحرّفــوا  لا  وأن 

تســليمها...«.

وتحــدّث لوســيان الكاتــب الهجّــاء الــذي عــاش فــي القــرن الثانــي 
الــذي صُلــب فــي  فوصــف المســيح بمــا معنــاه: »..... الرجــل 
فلســطين لأنّــه أدخــل هــذه الديانــة الجديــدة إلــى العالــم.... وأنّ أول 
مشــرّع للمســيحيين علّمهــم بأنهــم جميعــاً أخــوة بعــد أن أثمــوا جميعــاً 
مــرة. وأقنعهــم بإنــكار الآلهــة اليونانيــة وبعبــادة ذلــك الفيلســوف 

المصلــوب وبالعيــش بحســب تعاليمــه«.

وكتب المؤرخ تالوس حوالي عام 52 م، أي بعد مرور بضع 
ســنوات علــى مــوت يســوع، واقتبــس عنــه يوليــوس أفريكانــوس، 
وهــو كاتــب مســيحي عــاش فــي مطلــع القــرن الثالــث. وتحــدّث 
عــن الظلمــة الغامضــة التــي حدثــت فــي منتصــف النهــار إبّــان 
صلــب يســوع فقــال: »لقــد حــاول تالــوس فــي الكتــاب الثالــث مــن 
مؤلفاتــه التاريخيــة أن يفســر هــذه الظلمــة باعتبارهــا ناجمــة عــن 
كســوف الشــمس - لكــنّ هــذا التعليــل يبــدو لــي غيــر معقــول«. إذاً 
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فقصــة الصلــب، كمــا يبــدو، كانــت معروفــة فــي رومــا لــدى غيــر 
المســيحيين وذلــك بعــد مــرور بضــع ســنوات علــى الحــادث.

كتــب ســويتونيوس فــي كتابــه »حيــاة كلوديــوس« حوالــي 100 
م: ولمــا كان اليهــود يُحْدثــون الاضطرابــات بصــورة مســتمرة بنــاء 

علــى تحريــض المســيح فقــد أمــر كلوديــوس بطردهــم مــن رومــا.

وتصــف وجهــة النظــر المســيحيّة نفــس الحــدث فتقــول: »وبعــد 
هــذا مضــى بولــس... فوجــد يهوديــاً اســمه أكيــلا بُنطــيَّ الجنــس 
كان قــد جــاء حديثــاً مــن إيطاليــا وبرســكيلا امرأتــه. لأنّ كلوديــوس 
كان قــد أمــر أن يمضــي جميــع اليهــود مــن روميــة« )أعمــال 18: 

1 و2(.

وهكــذا نجــد أنّ المؤرخيــن العلمانييــن، المعاديــن للمســيحيّة، 
يقيمــون الدليــل علــى أنّ حيــاة يســوع المســيح وتنفيــذ حكــم المــوت 

فيــه حقيقــة لا مــراء فيهــا.
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خُلُق المسيح وادعاءاته المحقّة

أظهــر المســيح ذاتــه بأنّــه ســيد كل موقــف وســيد نفســه. لقد 
ورغــم أنّــه كان موضــع الاحتقــار والســخرية والتعذيــب 
لــم يتفــوّه أبــداً بكلمــة بغــض أو انتقــام. وخــلال محاكمتــه  لكنــه 
غضــب  بهــا  واجــه  التــي  الجــأش  رباطــة  مــن  الحاكــم  تعجّــب 
الجماهيــر وصيحاتهــم واتهاماتهــم وحتــى تهديدهــم لــه بالمــوت. لقــد 

كان مثــالًا لضبــط النفــس رغــم أنّــه لــم يحــي حيــاة النســاك.

إنّمــا أبــرز صفــة مــن صفــات يســوع هــي حياتــه المقدســة، تلــك 
الحيــاة التــي كانــت خاليــة مــن أيــة خطيئــة. وقــد ادّعــى بــأنّ كل 
مــا فعلــه حــاز مســرّة أبيــه. ورداً علــى أعدائــه الذيــن كانــوا يســعون 
إلــى تشــويه ســمعته، ســألهم متحديــاً: »مــن منكــم يبكّتنــي علــى 
خطيئــة؟« )يوحنــا 8: 46(. وخــلال محاكمتــه حــاول أعــداؤه عبثــاً 
أن يوجّهــوا إليــه أيــة تهمــة، لكــن الحاكــم قــال أخيــراً: »لســت أجــد 
فيــه علــة« )لوقــا 23: 4(. عــاش تلاميــذه بصحبتــه ثــلاث ســنوات 
ورأوا رد فعلــه تجــاه مختلــف الأشــخاص فــي ظــروف متنوعــة. 
ومــع ذلــك فــإنّ هــؤلاء التلاميــذ، الذيــن تعلمــوا منــذ طفولتهــم حقيقــة 
شــمولية الخطيئــة، أكــدوا بصــورة متكــررة أنّ المســيح لــم يفعــل أيــة 

خطيئــة.

بــدون خطيئــة؟ حتــى أعظــم  فــأيّ إنســان اســتطاع أن يحيــا 
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القــادة الدينييــن أقــروا بــأن حياتهــم لــم تكــن كاملــة. ونســتنتج مــن 
خبــرات القديســين العاديــة أنّــه كلمــا زاد اقتــراب القديــس مــن الله، 

ازداد إدراكــه لخطايــاه فــي ضــوء قداســة الله.

لقــد جسّــد المســيح، كإنســان، الفضيلــة بأســمى درجاتهــا. فمــع 
أنّــه ادّعــى ادّعــاءات مذهلــة، لكنــه لــم يفعــل ذلــك بــروح متبجحــة. 
اتســمت حياتــه بتواضــع لا يُصــدّق. تكلــم بســلطة مطلقــة وبثقــة لا 
مجــال للشــك فيهــا. ومــع ذلــك فقــد امتلــك قــدراً كبيــراً مــن التواضــع 
جعلــه يغســل أرجــل أتباعــه ويدعــو نفســه خادمهــم. كان اقتناعــه 
باســتقامة موقفــه قويــاً إلــى حــد أنّــه طــرد الذيــن كانــوا يهينــون مــكان 
العبــادة، ولكــن حنانــه قــاده إلــى أخــذ الأطفــال بيــن ذراعيــه. كانــت 
محبتــه العظيمــة خاليــة مــن النزعــة العاطفيــة بســبب التــوازن بيــن 
قداســة حياتــه وبيــن رحمتــه تجــاه البشــر الذيــن كانــوا بطبيعتهــم أقــل 

قداســة منــه. وكانــت غيرتــه خاليــة مــن التعصــب.

لــم يــدّعِ يســوع بــأنّ حياتــه مقدســة فحســب بــل ادّعــى أيضــاً 
بــأنّ لــه القــدرة علــى مغفــرة الخطايــا - وهــو امتيــاز مقصــور علــى 
الله وحــده. وقــد أوضــح ذلــك ذات يــوم فــي بيــت صغيــر مكتــظ 
بالنــاس كانــوا يصغــون بــكل جوارحهــم إلــى المعلــم العظيــم، وكان 
بيــن الحشــد قــادة دينيــون ومحامــون وعمــال. وبينمــا كان الجميــع 
يجهــدون أنفســهم ليســمعوا كلمــات هــذا الإنســان غيــر العــادي، 
أزاح أربعــة مــن الرجــال بعــض قطــع الأجــر مــن الســقف ودلــوا 
رجــلًا مشــلولًا إلــى أن وصــل قبالــة يســوع. ولمــا رأى الإيمــان الــذي 
أظهــره هــؤلاء الرجــال نظــر إلــى الرجــل المريــض وقــال: »مغفــورة 
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لــك خطايــاك« )لوقــا 5: 20(.

أدرك يســوع الأفــكار التــي تــدور فــي أذهــان مشــاهديه. مَــن 
هــذا؟ مــن يســتطيع أن يغفــر خطايــا إلا الله؟ فجادلهــم يســوع قائــلًا: 
مــاذا تفكــرون فــي قلوبكــم. أيّمــا أيســر أن يقــال )للمفلــوج( مغفــورة 
لــك خطايــاك أم أن يقــال قــم وامــش؟ ولكــن لكــي تعلمــوا أنّ لابــن 
الإنســان ســلطاناً علــى الأرض أن يغفــر الخطايــا. التفــت إلــى 
المريــض وقــال: »لــك أقــول قــم واحمــل فراشــك واذهــب إلــى بيتــك. 
ففــي الحــال قــام أمامهــم وحمــل مــا كان مضطجعــاً عليــه ومضــى 
إلــى بيتــه وهــو يمجّــد الله« )لوقــا 5: 21-25(. وبهــذه الأمثولــة 
المثيــرة الفعالــة أكــد يســوع بصــورة جازمــة ســلطته علــى الخطيئــة.

ولــم يكــن هــذا الادّعــاء هــو الوحيــد، بــل ادّعــى يســوع أيضــاً أنــه 
يملــك قــوات لا يملكهــا إلا الله وحــده. فقــد ادّعــى أن بوســعه أن 
يمنــح الحيــاة حيــن قــال: »لأنــه كمــا أنّ الآب يقيــم الأمــوات ويحيــي 
كذلــك الابــن أيضــاً يحيــي مــن يشــاء« )يوحنــا 5: 21(. وقــال فــي 
مناســبة أخــرى: »أنــا هــو خبــز الحيــاة« )يوحنــا 6: 35(، و»أنــا 
هــو القيامــة والحيــاة... مــن آمــن بــي وإن مــات فســيحيا« )يوحنــا 

.)25 :11

وأعلــن يســوع بأنّــه ســيدين العالــم: »لأنّ الآب لا يديــن أحــداً 
بــل قــد أعطــى كل الدينونــة للابــن. لكــي يكــرم الجميــع الابــن كمــا 
يكرمــون الآب... مــن يســمع كلامــي ويؤمــن بالــذي أرســلني فلــه 

حيــاة أبديــة ولا يأتــي إلــى دينونــة« )يوحنــا 5: 24-22(.

أجاب يسوع: »هذا هو عمل الله أن تؤمنوا بالذي هو أرسله« 
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)يوحنــا 6: 29(. وقــال فــي مناســبة أخــرى إنّ روح الله ســوف 
يقنــع العالــم بمعنــى الخطيئــة والصــلاح الحقيقــي والدينونــة وســوف 
يفضــح جريمــة البشــر لأنهــم لا يؤمنــون بــي )العــدد المشــابه فــي 

يوحنــا 16: 8(.

بهــذه  لنفســه  يطالــب  أن  يســتطيع  الــذي  الإنســان  هــو  فمــن 
الادّعــاءات؟

كتــب ســي. إس.لويــس: إننــي أحــاول هنــا أن أمنــع أي إنســان 
مــن أن يقــول عــن المســيح الــكلام الــذي كثيــراً مــا يقولــه النــاس 
عنــه. ولكنــه بالحقيقــة ليــس ســوى كلام أحمــق: إننــي مســتعد أن 
أقبــل يســوع كمعلــم أخلاقــي عظيــم، ولكننــي لســت أقبــل ادّعــاءه 
بأنّــه الله. فهــذا القــول لا يجــوز لنــا أن نقولــه أبــداً. لــو قــال إنســان، 
أبالســة  لــكان رئيــس  يســوع  قالهــا  التــي  إنســان، الأشــياء  مجــرد 
الجحيــم. وعليــك أن تختــار، فإمــا أن يكــون هــذا الإنســان ابــن 
الله، أو أنّــه كان مجنونــاً أو أشــر مــن ذلــك. بوســعك أن تحكــم 
عليــه بأنّــه مجنــون وتســتطيع أن تبصــق عليــه باعتبــاره شــيطاناً، 
أو تســتطيع أن تخــر عنــد قدميــه وتدعــوه ربــي وإلهــي. ولكــن دعنــا 
مــن أي مظهــر أجــوف مــن مظاهــر المناصــرة لــه بوصفــه معلمــاً 

إنســانياً عظيمــاً.

أشــد  حتــى  الفكــرة  هــذه  يقتــرح  لــم  متعمّــداً؟  كذابــاً  كان  هــل 
الباحثيــن مناهضــة للمســيحية. إنّ نقــاوة ســيرة يســوع والإخــلاص 
هــذه  مثــل  يكــذب  للريــاء  الشــديد  وكرهــه  تعاليمــه  فــي  الواضــح 
التهمــة. كمــا أنّ المســتوى الرفيــع للحيــاة الــذي أخــذه عنــه أتباعــه 
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يحــول دون وجــود هــذه الإمكانيــة.

هــل كان مضطــرب العقــل؟ هنــا أيضــاً نجــد بعضــاً مــن أعظــم 
الباحثيــن ثقافــة ونقــداً علــى مــر العصــور يقدمــون الإجــلال للمســيح 
باعتبــاره المثــل الأســمى للحيــاة الفاضلــة. وليــس فــي حياتــه مــا 

يبــرر أقــل تبريــر تهمــة كهــذه.

البشــر  مخلــص  نفســه،  الله  ادّعــى،  كمــا  فعــلًا،  كان  فهــل 
الشــرعي؟ وســيدهم 

لماذا الإيمان بيسوع؟

أومــن بيســوع الــذي يدعــى المســيح لأنــه هــو الله، الــكل وفــي 
الــكل القــادر علــى كل شــيء.

كثيــرون فــي هــذا العالــم قــد ألّهــوا معلميــن وفلاســفة وكثيــرون 
قــد عبــدوا أباطــرة وملــوكاً، لكــن هــؤلاء الأباطــرة والمعلّميــن والملــوك 
والفلاســفة قــد جــاءوا إلــى هــذا العالــم ورحلــوا إلــى الأبديــة فــي طريق 
لا يعــودون منهــا كأي إنســان آخــر. فقــد مــروا فــي فتــرة معينــة 
مــن التاريــخ، والأكثــرون منهــم طواهــم النســيان فــي ملفــه الكبيــر 
وســمّكت الأيــام طبقــة كثيفــة مــن الغبــار عليهــم وعلــى عابديهــم 
حتــى أنّ المتعمّــق فــي التاريــخ فقــط يعــرف بعــض الأســماء التــي 
ظــن النــاس يومــاً بــأنّ أصحابهــا آلهــة ســتخلد أســماؤهم مــا دام 

هنــاك أنــاس ومــا دامــت هنــاك أيــام.

مــرت الأيــام وتعاقبــت الســنون فاندثــر معبــودو البشــر والذيــن 
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ألّهوهــم، وجعلــت منهــم الأجيــال نســياً منســياً.

إنّ أكثــر أفــراد الأمــم الذيــن مــروا فــوق ســطح هــذه الغبــراء قــد 
عبــدوا الأصنــام صُنــع أيــدي النــاس، وســجدوا إلــى عمــل أيديهــم 
وخروا على وجوههم أمام حجارة نحتوها لا قوة لها ســوى صلابة 
صوانهــا، بقاياهــا فــي هــذه الأيــام تشــهد علــى عــدم نفعهــا وبطــلان 
عبادتهــا، وهــي دلالــة واضحــة علــى عجزهــا إذ: »لهــا أفــواه ولا 
تتكلــم. لهــا أعيــن ولا تبصــر. لهــا آذان ولا تســمع. لهــا مناخــر 
ولا تشــم. لهــا أيــدٍ ولا تلمــس. لهــا أرجــل ولا تمشــي. ولا تنطــق 
عليهــا«  يتــكل  مــن  بــل كل  يكــون صانعوهــا  مثلهــا  بحناجرهــا. 

)مزمــور 115: 8-5(.

ورغــم الفــن الســاحر الخــلاب المســكوب فيهــا، فــلا تــزال هــذه 
الأصنــام ســخافة وعبادتهــا بطلانــاً ســافراً.

أمّــا يســوع فهــو خالــق الســماء وســيّد الأرض كلهــا وكلمــا شــاء 
صنــع. هــو:

جابل الإنسان ونافخ الروح فيه...

مبدع الرجل ومكوّن ابن آدم على صورته وشبهه ومثاله...

ــه غافــر  إنّ ولادة يســوع بينــة واضحــة وشــهادة علنيــة علــى أنّ
الخطايــا... علــى أنّــه الله. »اســمه يســوع لأنّــه يُخلّــص شــعبه مــن 
خطاياهــم« )متــّى 1: 21(. »ويكــون عظيمــاً وابــن العلــي يدعــى، 
ويملــك علــى بيــت يعقــوب إلــى الأبــد ولا يكــون لملكــه نهايــة« )لوقــا 
1: 32-33(. ومــع أنّــه ولــد فــي مــذود وضيــع فــي ناحيــة مجهولــة 
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مــن العالــم إلا أنّ ذلــك المــكان قــد أصبــح محــج أجيــال كل الأمــم. 
لــم ترتّــل لــه جوقــة الشــرف ولــم يولــد فــي قصــر عظيــم ولــم تُحــط 
ــم بــأنّ المظاهــر التــي يتباهــى  بــه باقــات الــورد، ذلــك ليؤكــد للعال
بهــا النــاس ويكــون لهــا فيهــم أثــر عميــق، لا تهــم الله ولا تحــرك فيــه 
ســاكناً إذ أنّــه الوحيــد الــذي ينظــر إلــى القلــب وإلــى الدافــع الــذي 
ــه عــرف بــأنّ الخطيــة تســكن فــي الإنســان،  يحــرك الإنســان. ولأنّ
جــاء لكــي يطردهــا ويســكن فــي قلــب كل مــن يقبلــه تائبــاً عــن 

خطيتــه متجاوبــاً مــع دعوتــه العظمــى.

إنّــه الإلــه الحــي الــذي تغلّــب علــى المــوت ملــك الأهــوال وقــد 
كان الأمــوات يطيعــون صوتــه، وكأنــي بهــم كانــوا فــي قيلولــة، فــي 

نــوم خفيــف، وهبّــوا وقوفــاً عنــد ســماع صوتــه.

فمــن تغلّــب علــى قبــر لعــازر؟ ومــن حــوّل بلــدة ناييــن مــن 
مناحــة إلــى مهرجــان عــرس؟ ومــن أرجــع الفرحــة والســعادة إلــى 

يايــرس... بيــت 

إلا يسوع وحده!!

لقــد ثبــت عبــر هــذه الحــوادث بأنّــه معطــي الحيــاة لبنــي البشــر. 
ومــن هــو معطــي الحيــاة إلا الله وحــده؟ هــو الــذي نفــخ فــي الإنســان 
نســمة حيــاة، وهــو الــذي يســتطيع أن يأخــذ الحيــاة وقــد برهــن بأنّــه 
وحــده، ووحــده فقــط ولا غيــر، يســتطيع أن يرجــع الحيــاة للإنســان. 
ومــا حياتنــا علــى هــذه الأرض إلا ظاهــرة لســلطانه المطلــق، ومــا 
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هــذه العمليــات التــي أنجزهــا إلا إعلانــاً صارخــاً بأننــا »بــه وحــده 
نحيــا ونتحــرك ونوجــد« )أعمــال 17: 28(، وبأنّــه وحــده الــذي 

»يعطــي الجميــع حيــاة ونفســاً وكل شــيء« )أعمــال 17: 25(.

لقــد برهــن لبنــي البشــر بأنّــه هــو وحــده الإلــه الحــق إذ تمكــن 
مــن أن ينجــز إتمــام مــا لــم يخطــر علــى بــال بشــر أنّــه بالإمــكان 
إنجــازه، واســتطاع أن يتمــم مــا كان النــاس يخافــون مــن أن يقتربــوا 
منــه: فمــن اســتطاع بلمســة أن يطهــر الأبــرص النجــس؟ ومــن قــدر 
أن ينتهــر الأرواح الشــريرة ويخرجهــا مــن الإنســان؟ ومــن اســتطاع 
هــدوء أرض  مــن عجيــج الأمــواج  البحــار، ويجعــل  أن يخــرس 
الســكوت؟ ومــن اســتطاع أن يهــدّىء العاصفــة ويبكــم زئيرهــا؟ إلا 

يســوع وحــده!!

وممــا ورد يتثبــت لنــا أنّ مــا قالــه كان الحــق كلــه وخاصــة حيــن 
صــرّح قائــلًا: »أنــا هــو الطريــق والحــق والحيــاة« )يوحنــا 14: 6(.

لم يكن حقاً ... بل الحق المطلق
لم يكن طريقاً ... بل الطريق الوحيد

لم يكن إلهاً ... بل الله نفسه

إنّ يســوع هــذا الــذي يدعــى المســيح هــو الله لأنّــه كلمــة الله 
- الكلمــة التــي عبّــر بهــا الله عــن ذاتــه وعــن شــخصيته وعــن 
محبتــه... محبتــه كلهــا، ومــن هــو الكلمــة؟ أليــس الله نفســه؟ - 
ويقــف  الطريــق  فــي  يســير  الــذي  الجســد  أهــو  فــلان؟  هــو  مــن 
شــخصية  علــى  أتعــرف  كيــف  الفلانــي؟  بالعمــل  ويقــوم  أمامــي 
فــلان؟ هــل أتعــرف علــى الشــخصية والــذات بالنظــر إلــى الجســد؟ 
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هــل عندمــا أســأل عــن شــخصية رجــل أقــول هــو طويــل، جميــل 
الطلعــة، عريــض المنكبيــن، الــخ؟ هــل وصــف الإنســان الخارجــي 
يعطــي تعبيــراً صادقــاً عــن شــخصية الإنســان وذاتــه ونوعيتــه؟ 
كلا- لمــاذا؟ لأنــه كــم مــن شــاب جميــل الطلعــة وعريــض المنكبيــن 
ومفتــول العضــلات يكــون ذا شــخصية ضعيفــة ومعنويــات منحطــة 
ونفســية تعبة! وكم من شــاب جميل الطلعة بحاجة إلى مستشــفى 
للأمــراض العقليــة! وإن كانــت الشــخصية بالجمــال والقــوة فلمــاذا 
ننســى بــأنّ الجمــال ذاهــب والحداثــة والشــباب باطــلان ولــن يدومــا؟

عندمــا أرســل الله صموئيــل النبــي ليمســح ملــكاً علــى شــعبه، 
ذهــب إلــى البيــت المعيّــن وطلــب الابــن الأكبــر. نظــر صموئيــل 
وإذا بالرجــل الواقــف أمامــه طويــل القامــة جميــل الطلعــة وجــذاب، 
فظــن أنّ الله قــد إختــار هــذا الإنســان ليكــون ملــكاً، لكــنّ كلمــة 
الله لــه كانــت: لا، ليــس هــذا. وقــد رفــض الله ذلــك الإنســان لأنّــه 
ــه:  أراد شــخصية مــن نوعيــة أخــرى، وهــو يعــرف النوعيــات إذ أنّ
يعــرف  )إرميــا 17: 10(،  الكلــى«  القلــوب ومختبــر  »فاحــص 
الظواهــر  إلــى  ينظــر  لأن  حاجــة  لــه  وليــس  رأســاً  الشــخصيات 
الخارجيــة والمرئيــات، ولكــن إن كنــا نحــن نريــد أن نتعــرف علــى 
فــلان وذاتــه، علــى نوعيتــه، فعلينــا أن نتحــدث معــه  شــخصية 
ونعيــش معــه، لأنّ شــخصية فــلان تتجلــى فــي كلماتــه وفــي أفعالــه 
وانفعالاتــه. فالشــخص يظهــر بأنّــه رصيــن وعاقــل وحكيــم وفهيــم 
مــن طريقــة حديثــه وتفاعلــه مــع مــن يحادثــه، وبالأعمــال التــي 
يقــوم بإنجازهــا - بهــذه الطريقــة فقــط نســتطيع أن نتعــرف علــى 



من هو يسوع؟

32 32

شخصية أي إنسان - إن كان متزناً رصيناً حكيماً ذكياً جدياً... 
أو العكــس.

ــه  ويســوع نفســه أراد مــن تلاميــذه ومــن البشــر أن يصدقــوه بأنّ
قائــلًا:  لذلــك صــرّح  القــادر علــى كل شــيء،  الحــي  الإلــه  هــو 
 .)11  :14 )يوحنــا  فــيّ«  والآب  الآب  فــي  أنــي  »صدّقونــي 
واســتدرك إذ علــم بــأن هنــاك أشــخاصاً كثيريــن يصرحــون تصاريــح 
اعتباطيــة نتيجــة لكبريــاء جــارف أو زلقــة لســان أو جهــل أو نتيجــة 
لخلــل فــي العقــل، وتابــع قولــه مؤكــداً: »وإلا فصدقونــي لســبب 

الأعمــال« )يوحنــا 14: 11(.

يســتطيع أن  المختــل لا  أو  الغبــي  أو  الجاهــل  أو  فالمتكبــر 
يســند القــول بعمــل تأكيــدي فيقيــم موتــى أو يشــفي مرضــى أو يقــوم 
بالأعمــال التــي صنعهــا يســوع مثبتــاً القــول بالعمــل، لذلــك شــدد 
علــى هــذه النقطــة عالمــاً أنّ الذيــن يتكلــم معهــم كانــوا يراقبــون 
تحركاتــه وســكناته كلهــا عــن كثــب فقــال: »إنّــي قلــت لكــم ولســتم 
تؤمنــون، الأعمــال التــي أنــا أعملهــا باســم أبــي هــي تشــهد لــي« 

)يوحنــا 10: 25(.

لــم يكــن الــرب يســوع بحاجــة إلــى أعمــال لكــي تشــهد لــه لأنّ 
كلامه كان كلاماً واعياً، ولكن لأنّ الإنسان لا يستطيع أن يميّز 
تمييــزاً مطلقــاً بيــن الــكلام الواعــي والــكلام اللاواعــي، كان علــى 
يســوع أن يجعــل كلامــه ينعكــس فــي أفعــال واعيــة وأعمــال تثبيتيــة 
شــهادية، لكــي يفهــم ويــدرك مــن يســمع كلامــه بــأنّ مــا يقولــه الــرب 
يســوع حــق واعٍ ومطلــق لا تشــوبه ذرة مــن اللاوعــي أو اللاحــق 
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أو الاســتهتار، وبأنّــه: »لــم يحســب نفســه خلســة أن يكــون معــادلًا 
لله« )فيلبــي 2: 6( لأنّ ذاك حقــاً مطلقــاً لــه.

وعندمــا صــرّح لهــم قائــلًا: »أنــا والآب واحــد، تنــاول اليهــود 
أريتكــم  حســنة  كثيــرة  أعمــالًا  يســوع:  فأجابهــم  ليرجمــوه،  حجــارة 
مــن عنــد أبــي. بســبب أيِّ عمــلٍ منهــا ترجموننــي؟ أجابــه اليهــود 
قائليــن: لســنا نرجمــك لأجــل عمــل حســن بــل لأجــل تجديــف. فإنــك 
وأنــت إنســان تجعــل نفســك إلهــاً. أجابهــم يســوع: أليــس مكتوبــاً فــي 
ناموســكم أنــا قلــت إنّكــم آلهــة. إن قــال آلهــة لأولئــك الذيــن صــارت 
إليهــم كلمــة الله. ولا يمكــن أن ينقــض المكتــوب. فالــذي قدّســه 
الآب وأرســله إلــى العالــم، أتقولــون لــه أنــك تجــدّف لأنّــي قلــت إنّــي 
ابــن الله. إن كنــت لســت أعمــل أعمــال أبــي فــلا تؤمنــوا بــي، ولكــن 
إن كنــت أعمــل، فــإن لــم تؤمنــوا بــي، فآمنــوا بالأعمــال لكــي تعرفــوا 

وتؤمنــوا أنّ الآب فــيَّ وأنــا فــي الآب« )يوحنــا 10: 38-30(.

يســوع  الــرب  أعــداء  مــن  واضحــاً  اعترافــاً صريحــاً  كان  لقــد 
بأنّــه الله القــادر علــى كل شــيء. فهــم لــم يســتطيعوا أن ينكــروا 
أعمــال ألوهيتــه وأن يطمســوا حقيقــة لاهوتــه، بــل ثبتوهــا باعترافهــم 
بأعمالــه الحســنة المعجزيــة العجائبيــة التــي لــم يــروا مثلهــا قــط، 
هــذه الأعمــال التــي لــم يقصــد الــرب مــن ورائهــا إلا إثبــات هويتــه 

اللاهوتيــة. الســماوية 

علــى  دلّ  لأنّــه  وذلــك  اعتباطــاً  يكــن  لــم  المســيح  قــول  إذاً 
التابعــة.  البرهانيــة  المعجزيــة  والآيــات  بالأعمــال  وأثبتــه  كلامــه 
وبمــا أنّ الشــخصية - بالنســبة للإنســان - هــي حصيلــة كلامهــا 
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وأعمالها التثبيتية - وليس الجســد إلا خيمة )وســيلة( لتظهر فيها 
الشــخصية بالــكلام والأعمــال - كان علــى يســوع أن يعمــل ليؤكــد 

أقوالــه الصادقــة الحقــة.

الإنســان  يعطــي  أن  علــى  قــادر  الله  بــأنّ  يقــول  قائــل  ورُبّ 
قــوة لكــي ينجــز أعمــالًا خارقــة، أعمــالًا فــوق الطبيعــة. نعــم، لقــد 
العجائــب ويصنعــوا  لكــي يفعلــوا  أعطــى الله أشــخاصاً الامتيــاز 
المعجــزات، لكــنّ واحــداً منهــم لــم يتجــرأ علــى أن يقــول: »أنــا والآب 
واحــد«. بــل إنّ بعــض الذيــن صــارت إليهــم كلمــة الله وانحرفــوا 
قليلًا رفضهم الله وازدرى بهم إذ أنّ الله لا يمكن أن يعطي مجده 
لآخــر لأنّــه هــو نفســه قــال: »ومجــدي لا أعطيــه لآخــر« )إشــعياء 
42: 8(. أمّــا يســوع فمنــذ يــوم ابتــدأ يخــدم كان يصــرح أنّــه والآب 
واحــد وأنّــه الإلــه الحقيقــي وأنّــه يصنــع كل هــذه الأمــور بســلطانه 
هــو ومــع ذلــك لــم يــرذل مــن الله ولــم يجــرد مــن ســلطانه - والســبب 
- لأنّــه هــو الله الــذي ظهــر فــي الجســد لكــي يُفهــم بنــي البشــر 
بكلمــة واضحــة عــن كيفيــة خــلاص نفوســهم. ولــذا نجــد بــأنّ شــهادة 
الكتــاب المقــدس لــه حقــة إذ تقــول: »فــي البــدء كان الكلمــة والكلمــة 
كان عنــد الله وكان الكلمــة الله.... كل شــيء بــه كان وبغيــره لــم 
يكــن شــيء ممــا كان. فيــه كانــت الحيــاة... والكلمــة صــار جســداً 
وحــلّ بيننــا ورأينــا مجــده مجــداً كمــا لوحيــد مــن الآب مملــوءًا نعمــة 

وحقــاً« )يوحنــا 1: 1-4 و14(.

إن كان يســوع هــو كلمــة منــه، أي كلمــة الله إذاً هــو الله، لأنّ 
الله لا يتكلم بكلام خارج عنه أي من نوعية أخرى، بل إنه يتكلم 
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بذاتــه أي أنّ كلامــه فيــض مــن ذاتــه، لذلــك فالــكلام الــذي يتكلمــه 
هــو، هــو ذاتــه: هــو الله نفســه.

وفــي الليلــة التــي أُســلم فيهــا، جلــس يســوع مــع تلاميــذه يحدثهــم 
عــن ذهابــه عنهــم، قــال لــه تومــا: »يــا ســيّد لســنا نعلــم أيــن تذهــب 
فكيــف نقــدر أن نعــرف الطريــق؟ قــال لــه يســوع: أنــا هــو الطريــق 
والحــق والحيــاة. ليــس أحــد يأتــي إلــى الآب إلا بــي. لــو كنتــم قــد 
عرفتمونــي لعرفتــم أبــي أيضــاً. ومــن الآن تعرفونــه وقــد رأيتمــوه. 
قــال لــه فيلبُّــس: يــا ســيِّد أرنــا الآب وكفانــا. قــال لــه يســوع: أنــا 
تــه ولــم تعرفنــي يــا فيلبُّــس. الــذي رآنــي فقــد  معكــم زمانــاً هــذه مدَّ
رأى الآب فكيــف تقــول أنــت أرنــا الآب؟ ألســت تؤمــن أنّــي أنــا فــي 

الآب والآبَ فــيَّ ؟« )يوحنــا 14: 10-5(.

وكأني بالرب يسوع يلوم تلاميذه على غباوتهم ويقول لهم: ها 
قــد صرفــت معكــم طيلــة هــذه المــدة وأنــا أصنــع أمامكــم المعجــزات 
ألــم تســتطيعوا أن  بالعمــل،  القــول  أنــا الله مثبتــاً  بأنــي  وأعلمكــم 
تميــزوا وتدركــوا؟ ألــم تؤمنــوا بعــد أنّــي أنــا هــو؟ والتفــت إلــى فيلبُّــس 
ليؤكــد لــه قائــلًا: الــذي رآنــي فقــد رأى الآب فكيــف تقــول أنــت أرنــا 

الآب؟

لقــد تجسّــد الإلــه القــادر علــى كل شــيء ليســير بيــن البشــر 
ويثبــت  يتمــم  ولكــي  ويخلصهــم...  أمراضهــم  ويشــفي  ويعلمهــم 
العهــد الأبــدي. لقــد كان الإلــه اللامحــدود الــذي خلــق الكائنــات 
وأبــدع الوجــود، هــو الــذي كان فــي البــدء قبــل الأزمنــة الدهريــة. 
وقــد نــوّه بنفســه عــن ذلــك وشــهادته حــق، إذ قــال: »الحــق الحــق 
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أقــول لكــم قبــل أن يكــون إبراهيــم أنــا كائــن« )يوحنــا 8: 58(. 
إنّ كلمــة »كائــن« التــي جاهــر بهــا الــرب يســوع تعنــي بأنّــه قــد 
تخطــى محدوديــات الوقــت وفــاق علــى الزمــن إذ أنّ الزمــن نســبي 
النــص مطلقــة، فالماضــي لا يربطــه  فــي هــذا  وكلمــة »كائــن« 
والســرمدية  فالأزليــة  يســيّره،  والمســتقبل لا  يحــدده  والحاضــر لا 
والأبديــة قدامــه، ولا يخفــى عليــه منهــا شــيء. »لأنّ يومــاً واحــداً 
عند الرب كألف ســنة وألف ســنة كيوم واحد« )2بطرس 3: 8(.

إنّ مــا اكتشــفه العلمــاء البارحــة عــن نســبية الوقــت، كان قــد 
كتبــه الأنبيــاء فــي الكتــاب المقــدس منــذ مئــات الســنين وذلــك لأن 
يســوع »الكائــن« قــد أعلنهــا لهــم. ويوحنــا شــهد لــه ونــادى قائــلًا: 
»هــذا هــو الــذي قلــت عنــه يأتــي بعــدي صــار قدامــي لأنّــه كان 

قبلــي« )يوحنــا 1: 15(.

أنّنــا  المســيح، إلا  قبــل ولادة  وُلــد  المعمــدان  أنّ يوحنــا  ومــع 
كان  يســوع  أنّ  أي  قبلــه،  كان  بأنّــه  يســوع  عــن  يقــول  نســمعه 
موجــوداً قبــل ولادة يوحنــا. وكيــف يكــون هــذا لــو لــم يكــن يتكلــم 
عــن يســوع؟ الله الكائــن والــذي كان والــذي يأتــي، القــادر علــى كل 

شــيء.

لقــد أراد الله أن يعبــر لنــا عــن فكــره وعــن ذاتــه وعــن شــخصه 
بــكلام واضــح جلــي لا يفضــي إلــى ملابســات وغمــوض فــكان: 

يســوع.

ولــم يفهــم البشــر مقاصــد الله إلا عندمــا وضّحهــا لهــم وهــو فــي 
الهيئة كإنســان. فيســوع - الله الذي ظهر في الجســد - هو الذي 
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عمــل العالميــن... وهــو حامــل كل الأشــياء بكلمــة قدرتــه، إذ أنّــه 
بــداءة الخليقــة - ومــا بــداءة النهــر إلا النبــع، والنبــع هــو علــة النهــر 
وســبب وجــوده - ويســوع الــذي يدعــى المســيح هــو بــداءة الخليقــة 
- نبــع الخليقــة - علــة وجــود الخليقــة وســببها وواجــب الوجــود، 

الــذي بــه كان كل شــيء وبغيــره لــم يكــن شــيء ممــا كان.

الأرض  أسســت  قــدم  »مــن  المقــدس:  الكتــاب  يقــول  وفيــه 
والســماوات هــي عمــل يديــك. هــي تبيــد وأنــت تبقــى، وكلهــا كثــوب 
تبلــى. كــرداء تغيرهــن - فتتغيــر وأنــت هــو وســنوك لــن تنتهــي« 

.)27-25  :102 )مزمــور 

وقــد قــال عــن نفســه، ولا يعلــو كلامــه ذرة مــن الشــك كمــا قــد 
تبرهــن لنــا، ومــن يقــول هــذا القــول إلا الله وحــده: »أنــا هــو الألــف 
واليــاء، البدايــة والنهايــة، أنــا هــو الأول والآخــر، أنــا هــو الحــي، 
وكنــت ميتــاً، وهــا أنــا حــيٌّ إلــى أبــد الآبديــن ولــي مفاتيــح الهاويــة 

والمــوت« )رؤيــا 22: 13 و1: 18(.

وبذلــك: »يفتــح وليــس مــن يغلــق ويغلــق وليــس مــن يفتــح« 
)رؤيــا 3: 7(. لقــد اســتطاع أن يقــول هــذا لأنّ: »مخارجــه منــذ 
القديــم منــذ أيــام الأزل« )ميخــا 5: 2(. هــذا الــذي كان مــن البــدء. 

ومــن كان مــن البــدء إلا الله وحــده؟!



من هو يسوع؟

38 38

لماذا أتى يسوع إلى الأرض؟

الســؤال الــذي يواجهنــا هــو ليــس القــول: هــل أتــى يســوع إنّ 
إلــى الأرض؟ ولكــن لمــاذا أتــى؟

إنّ الإنســان الكافــر الــذي ينكــر وجــود الله لا يقــدر أن ينكــر 
أنّ يســوعَ واحــداً فقــط عــاش ومــات وقــام علــى الأرض قبــل ألفــي 
ســنة، فهنــاك براهيــن كثيــرة تؤكــد أنّ المســيح عــاش فــي أرض 
فلســطين حيــث راح يعمــل الصالحــات إلــى أن صُلــب ودُفــن وقــام 

مــن الأمــوات.

إلــى  المســيح  دعــت  التــي  الأســباب  أنّ  فيــه  شــك  لا  وممــا 
المجــيء إلــى الأرض كانــت أســباباً هامــة بحيــث اقتضــت مثــل 
تلــك التضحيــة، ونحــن نقــرأ فــي رســالة بولــس الرســول إلــى أهــل 
فيلبــي : »فليكــن فيكــم هــذا الفكــر الــذي فــي المســيح يســوع أيضــاً 
الــذي إذ كان فــي صــورة الله لــم يحســب خلســة أن يكــون معــادلًا 
لله، لكنــه أخلــى نفســه آخــذاً صــورة عبــد، صائــراً فــي شــبه النــاس. 
وإذا وجــد فــي الهيئــة كإنســان وضــع نفســه وأطــاع حتــى المــوت، 

مــوت الصليــب« )فيلبــي 2: 8-5(.

فمــا هــي الأهميــة المتعلقــة بخيــر وســعادة الإنســان التــي دعــت 
المســيح وهــو كائــن ســماوي إلــى النــزول مــن الســماء ليأتــي إلــى 
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الأرض ويقاســي العــذاب وآلام المــوت؟

إجابــة  الســؤال  هــذا  علــى  نجيــب  أن  أردنــا  مــا  إذا  ونحــن 
صحيحــة، يجــب علينــا أن نســتمع إلــى مــا قالــه يســوع نفســه بهــذا 

الصــدد.

نقــرأ فــي إنجيــل يوحنــا قــول يســوع التالــي: »لأنّــي قــد نزلــت مــن 
الســماء ليــس لأعمــل مشــيئتي بــل مشــيئة الــذي أرســلني« )يوحنــا 
6: 38(. وفــي إنجيــل يوحنــا أيضــاً الأصحــاح التاســع والعــدد 
الرابــع نــرى كيــف أنّ يســوع نــزل مــن الســماء إلــى الأرض حيــث 
أصبــح مــن دم ولحــم وعــاش بيــن النــاس لكــي يعمــل مشــيئة الله 

الآب.

إنّ مجــيء المســيح إلــى الأرض كان جــزءاً مــن الخطــة التــي 
وضعهــا الله ليتــم خــلاص النــاس )عبرانييــن 10: 7(. كمــا أنّ 
البحــث الأساســي الــذي يــدور حولــه الكتــاب المقــدس هــو ســقوط 
الإنســان وفــداؤه. فصفحــات التاريــخ التــي تنطــوي عليهــا التــوراة، 
تحدثنــا عــن العنايــة التــي أولاهــا الله لشــؤون البشــر، وكيفيــة إرســال 
والنــزاع  امــرأة،  مــن  المعجزيــة  بولادتــه  العالــم  إلــى  الوحيــد  ابنــه 
العنيــف بيــن ثمــرة تلــك المــرأة والحيــة. خطــة الفــداء هــذه ظلــت ســراً 
لــدى الله حتــى أكملهــا بواســطة المســيح، وكشــفها للنــاس بالــروح 

القــدس )أفســس 3: 9 و10(.

كان الله هــو المبــدع العظيــم الــذي وضــع التصميــم لخــلاص 
الإنســان. )أفســس 3: 8 و9( فعندمــا خلــق الله الإنســان قــال إنّ 
خليقتــه كانــت صالحــة، )تكويــن 1: 31( ولكنّهــا تمــرّدت وثــارت 
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علــى ســلطته وفضلــت خدمــة الشــيطان، وهنــا قــال الله للحيــة: 
»وأضــع عــداوة بينــك وبيــن المــرأة وبيــن نســلك ونســلها. هــو يســحق 
رأســك وأنــت تســحقين عقبــه« )تكويــن 3: 15(. وعلــى هــذا فــإنّ 
دراســة التــوراة تكشــف لنــا نيّــة الله الدائمــة لفــداء الإنســان، فقــد 
خلّــص نوحــاً وأفــراد أســرته مــن ذلــك العالــم الشــرير )تكويــن 7: 
1(، ثــم ذلــك الوعــد الــذي أعطــاه لإبراهيــم بــأن تتبــارك ذريتــه، 
وأخيــراً مــا كان يظهــره كل نبــي مــن أنبيــاء العهــد القديــم مــن نوايــا 
الله الحســنة نحــو البشــر حتــى ذلــك اليــوم الــذي أتــى فيــه يســوع إلــى 

الأرض ليخلــص الإنســان مــن خطايــاه.

إنّ العهــد القديــم ملــيء بالنبــوّات المتعلقــة بمجــيء المســيح، فقــد 
علّــم تلاميــذه أنّــه أتــى ليتمّــم الأشــياء التــي تنبّــأ بهــا الأنبيــاء عنــه. 
فاســمعوا مــا يقــول المســيح فــي إنجيــل متــّى: »لا تظنــوا أنــي جئــت 
لأنقــض النامــوس أو الأنبيــاء مــا جئــت لأنقــض بــل لأكمــل« )متــّى 
5: 17(. كذلــك فــإنّ بولــس الرســول فــي رســالته الأولــى إلــى أهــل 
كورنثــوس قــال إنّ مــوت المســيح ودفنــه ومــن ثــم قيامتــه كانــت 

جميعهــا حســب الكتــب )1كورنثــوس 15: 4-1(.

لقــد تحدثــت الكتــب عــن مجــيء المســيح وحياتــه واســمه وعملــه 
وعــن المــوت الــذي سيقاســيه، ولــو كان النــاس يعرفــون التــوراة 
والكتــب حقــاً لكانــوا عرفــوه حيــن أتــى. ولكــن، أليــس هــذا هــو واقــع 

الحــال اليــوم؟

إنّ الكتاب المقدس يعلمنا أنّ أولئك الذين يعرفون الله يعرفون 
ما هو الحق وما هو الباطل )يوحنا 6: 4(.
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المسيح جاء ليشهد للحق

جــاء يســوع إلــى العالــم ليشــهد لحقائــق الله الأبديــة )يوحنــا 18: 
37(. وقــد ولــد فــي هــذا العالــم لينشــئ مملكــة روحيــة، الأمــر الــذي 
أتمّــه وتثبّــت فــي الحقائــق الإلهيــة المســجلة فــي الكتــاب المقــدس، 
لذلــك فــإنّ كل إنســان يســتمع إلــى تلــك الحقائــق ويحبهــا فإنــه أيضــاً 
يطيــع الله. فبالحــق وحــده يســتطيع المســيح أن يؤثــر فــي عقــول 

البشر.

كان الإنســان يعيــش فــي الظــلام مهمــلًا وصايــا الله ومتبعــاً 
تعاليــم النــاس وعقائــد الشــيوخ )متـّـى 15: 9(، وهكــذا فقــد كان 
مــن المســاوئ الكبــرى للإنســان علــى مــر العصــور أنــه كان يضــع 
أحكامــاً مــن عنــده ليبــرر تصرفاتــه، غيــر أنّــه لــم يعــط مطلقــاً الحــق 
فــي تنظيــم شــؤون عبادتــه لله حســب أوامــره. فالعبــادة يجــب أن 
تكــون كمــا أمــر الله وليــس كمــا يعتقــده النــاس مــن حــق أو باطــل، 
صالــح أم طالــح. ومهمــا كان الإنســان مخلصــاً فــي عبادتــه التــي 
وضعهــا هــو وفــي اتّباعــه تعاليــم البشــر، فــإنّ ذلــك لــن يجديــه نفعــاً 

لأنّ المســيح نفســه قــال إنهــا تكــون مجــرد عبــث لا خيــر فيــه.

قــال يســوع: »وتعرفــون الحــق والحــق يحرركــم« )يوحنــا 8: 
32(. مــن هــذا نــرى أنّ الحــق الآتــي مــن الله فقــط هــو مــا يحــرر 
الإنســان مــن خطايــاه، وكمــا جــاء فــي رســالة بولــس الرســول إلــى 
ــه مــا مــن إنســان متحــرر مــن الخطيئــة إلا الــذي  أهــل روميــة: أنّ
أطــاع مــن القلــب صــورة التعليــم الصحيــح الــذي أعطــاه المســيح 

للنــاس )روميــة 6: 17(.
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وممــا يجــدر ذكــره أنّ عبوديــة الخطيئــة هــي أكبــر قــوة مدمــرة 
فــي العالــم وأنّ التحــرر مــن تلــك العبوديــة هــو مــن أعظــم النعــم 

التــي يمكــن أن توهــب للإنســان.

المسيح جاء ليجلب النور الروحي

جــاء المســيح بوصفــه نــوراً ليبــدّد الظلمــات الروحيــة الســائدة 
فــي العالــم )يوحنــا 12: 46(. فلقــد كان النــاس يقومــون بواجباتهــم 
اليوميــة غيــر مباليــن بــالله وبوصايــاه. وكانــوا يظنــون أنهــم فــي 
مأمــن إذا هــم لــم يرتكبــوا الخطايــا مثــل الزنــا والقتــل وظلــم الآخريــن 
والتســلط عليهــم. ولكــن يســوع جــاء إلــى العالــم ليقنــع أبنــاء الخطيئــة 
بالبــر والتقــوى، ومــن خــلال هــذا النــور أمكــن النــاسَ أن يعرفــوا 
خطاياهم كما أمكنهم معرفة علاج الله الشــافي من هذه الخطايا، 
لأنــه كمــا أنّ الشــمس ونورهــا واضحــان وضروريــان لهــذا العالــم 
كذلــك فــإنّ يســوع هــو واضــح وضــروري للعالــم الروحــي والأبــدي.

لقــد نــزل يســوع مــن الســماء وأتــى إلــى الأرض ليرجــع النــاس 
فــي  إلــى الله )أعمــال 26: 18(. وعلّــم  مــن ســلطان الشــيطان 
مــا  إلــى الله  إنســان  يأتــي أي  أن  يمكــن  أنّــه لا  إنجيــل يوحنــا: 
كمــا  )يوحنــا 6: 44 و45(،  مــن الآب  أولًا  ويتعلــم  يســمع  لــم 
أنّ المســيح فــي رســالته الشــخصية علــى الأرض بشّــر بالتوبــة 
تلاميــذه  وأوصــى   )17  :4 )متـّـى  الســموات  ملكــوت  وباقتــراب 
بكــرازة الإنجيــل وبتعميــد مــن آمنــوا لغفــران خطاياهــم )مرقــس 16: 
16 وأعمــال 2: 28(. لــذا فــإنّ كل شــخص ســمع وآمــن بالحقائــق 



من هو يسوع؟

43 43

المتعلقــة بمــوت المســيح ودفنــه وقيامتــه، وأطــاع وصايــاه، خلــص 
مــن ســلطان الشــيطان وأُرجــع إلــى الله، ذلــك أنّــه اســتنار وأعُتــق 
ابــن الله )كولوســي 1:  إلــى مملكــة  لينتقــل  الظــلام  مــن مملكــة 

.)13

إنّ مجيء المسيح إلى الأرض قد مكّن الناس من أن يستنيروا 
)يوحنــا 12: 46(. فالعالــم لــم يعــرف الله بالحكمــة، ذلــك أنّ يســوع 
هــو الطريــق وأنّ مجيئــه فتــح ســبيلًا جديــداً وحيويــاً إلــى الســماء. 
ونحــن نقــرأ فــي رســالة بولــس الرســول الثانيــة إلــى تيموثــاوس: 
»وإنمــا أظهــرت الآن بظهــور مخلصنــا يســوع المســيح الــذي أبطــل 
المــوت وأنــار الحيــاة والخلــود بواســطة الإنجيــل« )2تيموثــاوس 1: 
ــاً  ــا نجــد أنّ المســيح اشــترى وأوجــد طريق 10(، وفــي إنجيــل يوحن
للبشــر )يوحنــا 16: 5(، كمــا أنّــه وعــد بإعطــاء الحيــاة الأبديــة إلــى 

كل مــن يســمع صوتــه ويتبعــه )يوحنــا 10: 27 و28(.

المسيح جاء ليعطي الإنسان حياة أفضل وأوفر

جــاء المســيح ليتمكّــن كل النــاس مــن أن يعيشــوا حيــاة أفضــل 
وأوفــر )يوحنــا 10: 10(. حيــاة أفضــل وأوفــر بالنعــم الروحيــة 
النعــم  التــي تتكــون منهــا الحيــاة الأبديــة، وأعطاهــم الوافــر مــن 
مثــلًا  لنــا  تــرك  أنّــه  كمــا  والخــلاص.  والحيــاة  والمحبــة  والســلام 
نحتــذي بــه ونتبعــه فــي حياتنــا )1بطــرس 2: 21(، وقــد حدثنــا 
الرســول بطــرس كيــف أنّ المســيح أرانــا الســبيل المســتقيم وعلّمنــا 
كيــف يجــب أن نعيــش. فواجبنــا نحــن أن نتقيّــد بخُطــى المســيح 
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تمامــاً كمــا يفعــل الطفــل عندمــا يحــاول جاهــداً أن يتمثــل بأبيــه بــأن 
ينتعــل نعليــه ويتتبــع خطواتــه واحــدة واحــدة. فالمســيح أرانــا كيــف 
يمكننــا أن نســتغل حياتنــا هــذه ونســتفيد منهــا أكثــر وأكثــر فيمــا لــو 
اتّعظنــا بــه واقتدينــا بــه. ونحــن كلمــا زاد اجتهادنــا فــي عمــل مشــيئة 
الله، كلّمــا أغــدق علينــا مــن نعمــه، وكلمــا ازدادت محبّتنــا للآخريــن 
ازداد حبّهــم لنــا، ولــو أننــا اتّبعنــا هــذه القاعــدة البســيطة لاســتطعنا 

أن نقــوي حياتنــا الحاضــرة وأن نــرث الحيــاة الأبديــة أيضــاً.

المســيح جــاء ليكمّــل نامــوس العهــد القديــم وليعطــي 
نامــوس العهــد الجديــد

إنّ مــوت يســوع علــى الصليــب قــد أكمــل نامــوس العهــد القديــم 
ــه أزال ذلــك النامــوس وأبطــل مفعولــه  )روميــة 10: 4( كذلــك فإنّ
فــي اللحظــة التــي سُــمّر فيهــا علــى الصليــب )كولوســي 2: 14(. 
فحينمــا تــمّ صلــب يســوع المســيح أعُفــي الإنســان مــن التزاماتــه 
تجــاه النامــوس القديــم الــذي لــم تعــد إطاعتــه تجــدي أي نفــع وأي 

بركــة.

ولــو أنّ المســيح لــم يــأتِ إلــى الأرض لمــا كان هنــاك عهــد 
جديد، وظلّ العهد القديم ساري المفعول على بني إسرائيل، لأنّه 
أعُطــي فقــط لهــم فــي الوقــت الــذي ظلّــت فيــه الشــعوب الأخــرى 
غريبــة عنــه لا أمــل لهــا ولا إلــه )تثنيــة 5: 2 و3 وأفســس 2: 
12(. وبالرغم من أنّ بني إســرائيل كان لهم ذلك الناموس القديم 
فإنّــه لــم يكــن هنــاك غفــران للخطايــا )عبرانييــن 10: 1-4(. ففــي 
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اليــوم العاشــر مــن الشــهر الســابع مــن كل ســنة كانــت تُعــاد إلــى 
الأذهــان كل الخطايــا المرتكبــة فــي العــام الســابق وتُحضــر الذبائــح 
إلــى الكاهــن الــذي كان بــدوره يقدمهــا كفــارة عــن تلــك الخطايــا 
لــم  لــو  أنّــه  )لاوييــن 16: 29 و15: 1(. وكمــا ســبق وذكرنــا 
يــأت المســيح لظــلّ نامــوس العهــد القديــم قائمــاً علــى بنــي إســرائيل 

ولبقيــت الأمــم الأخــرى بــدون إلــه لا أمــل لهــا فــي هــذه الحيــاة.

لــم يعــد الإنســان مُلزمــاً بأحــكام نامــوس العهــد القديــم الــذي كان 
بمثابــة مدرســة يتعلــم فيهــا بنــو إســرائيل ويتهيــأون لمجــيء المســيح 
اليهــود  تبــرّر  المســيح  فبعــد مجــيء  )غلاطيــة 3: 24 و25(. 
وســائر الأمــم بالإيمــان بيســوع المســيح، ذلــك الإيمــان الناتــج عــن 
الاقتنــاع بالحقائــق المتعلقــة بحيــاة المســيح وموتــه ودفنــه ومــن ثــم 

قيامتــه )يوحنــا 20: 30 و31(.

لقــد أصبــح عهــد يســوع المســيح ســاري المفعــول )عبرانييــن 9: 
15-17(. لذلــك كمــا أنّــه مــن المســتحيل لأي إنســان أن يعيــش 
فــي ظــل القانــون المعمــول بــه فــي الأردن مثــلًا فــي نفــس الوقــت 
الــذي يعيــش فيــه فــي ظــل قوانيــن الولايــات المتحــدة، فهــو كذلــك لا 
يمكنــه أن يعيــش فــي ظــل العهديــن القديــم والجديــد. وكمــا ذكرنــا 
فيمــا تقــدم أنّ نامــوس العهــد القديــم أعُطــي لبنــي إســرائيل )تثنيــة 
5: 2 و3(، وأنّ العهــد الجديــد هــو لكافــة الأمــم )مرقــس 16: 
15 و1كورنثــوس 12: 13(، لذلــك فإنّــه عندمــا يســتمع شــخص 
مــن  يولــد  فإنّــه  المســيح ويطيعــه  مــن  الإنجيــل ويتعلــم  إلــى  مــا 
جديــد ويصبــح فــرداً مــن أفــراد أســرة الله )يوحنــا 3: 5(. وإذا كان 
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يســتطيع تحقيــق ذلــك بواســطة نامــوس العهــد الجديــد، فهــل يتوجــب 
عليــه أن يســعى حثيثــاً ليطلــب الخــلاص والتبريــر عــن طريــق 

الرجــوع إلــى النامــوس القديــم؟ فبالمســيح وحــده ينتفــع الإنســان.

المسيح جاء ليفتدي الكنيسة ويشتريها

الوحيــدة  الروحيــة  المؤسســة  تلــك  بدمــه  المســيح  اشــترى  لقــد 
الموجــودة فــي هــذا العالــم، ألا وهــي الكنيســة )أعمــال 20: 28(، 
ونحــن إذا مــا أردنــا أن نشــتري شــيئاً مــا، علينــا أن نأخــذ بعيــن 
ــا لمــا نريــد ابتياعــه  الاعتبــار أمريــن هاميــن: الأول منهمــا حاجتن
الشــيء،  ذلــك  لشــراء  الــذي ســندفعه  الثمــن  أي مشــتراه والثانــي 
إلــى  لــم تكــن هنــاك حاجــة  لــو  فإنّــه  وبنــاءً علــى هــذا المنطــق 
الكنيســة ولــو أنهــا لــم تكــن ضروريــة لخــلاص البشــر لمــا قاســى 
المســيح عــذاب المــوت مــن أجلهــا، ولمــا دفــع دمــه وبــذل نفســه 
وحياتــه ثمنــاً لهــا )أفســس 2: 25(. مــا كان ليدفــع لشــراء الكنيســة 
مثــل هــذا الثمــن العظيــم لــو لــم يكــن للكنيســة تلــك الأهميــة الكبــرى 

التــي علقهــا عليهــا.

إنّ كلمــة كنيســة مشــتقة أصــلًا مــن كلمــة »أكليزيــاً« اليونانيــة 
ومعناهــا »المدعــوون« مــن أبنــاء الأرض. والكنيســة تضــم كل 
المدعويــن بالإنجيــل والمخلّصيــن )2تســالونيكي 2: 14(. وأمــا 

ســواهم فهــو ضائــع فــي هــذه الدنيــا.

ولــو أنّ المســيح لــم يــأت إلــى العالــم لمــا كانــت هنــاك كنيســة 
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ولما كانت هناك ديانة مســيحية ولبقي الإنســان تائهاً في ظلمات 
الخطايــا والضــلال.

المسيح جاء ليُخلّص الضالين

لقــد وعــد الله بنــي إســرائيل أنّــه ســيأتي وقــت يقطــع فيــه عهــداً 
جديــداً، وهــذا العهــد يعكــس وعــد الله بأنّــه ســيغفر خطايــا النــاس 
ولا يذكرهــا )إرميــا 31: 31-34(. وتحقيقــاً لذلــك نقــرأ فــي إنجيــل 
متــى أنّــه عندمــا خاطــب مــلاك الله يوســف الــذي كان علــى وشــك 
الاقتــران بمريــم قــال لــه: »فســتلد ابنــاً وتدعــو اســمه يســوع لأنّــه 
يخلــص شــعبه مــن خطاياهــم« )متــّى 1: 21(. وعندمــا بــدأ يســوع 
مهمّتــه قــال: »لأنّ ابــن الإنســان قــد جــاء لكــي يطلــب ويخلــص مــا 
قــد هلــك« )لوقــا 19: 10(. وقــال أيضــاً: »لأنّــه لــم يرســل ابنــه 
إلــى العالــم ليديــن العالــم بــل ليخلــص بــه العالــم« )يوحنــا 3: 17(. 
ومــن هــذا نفهــم أنّ العالــم كان تائهــاً فــي الخطايــا وأن الله أرســل 
ابنــه ليوجــد طريقــاً يســتطيع الإنســان بواســطتها أن يخلــص. ولــو 
أنّ يســوع لــم يــأت إلــى العالــم لظــل الإنســان غارقــاً فــي خطايــاه 
وضائعاً للأبد )رومية 3: 23(. ليس هناك أيّ فرق بين يهودي 
وأممــي، غنــي أو فقيــر مثقــف أم غيــر مثقــف لأن الجميــع أخطــأوا 
أمــام الله وعلــى هــذه الخطايــا أن تُغفــر وتُغســل إن أراد الإنســان 
أن يســكن فــي الســماء حيــث لــن يدخــل أي شــيء دنــس )رؤيــا 

.)27 :21

لقد بانت ووضحت نعمة الله ومحبته للإنســان بشــخص يســوع 
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المســيح )تيطــس 2: 11(. الــذي جلــب لــه الخــلاص وأصبــح بــه 
الطريــق مفتوحــاً أمــام الجميــع ولهــم الخيــار فــي القبــول أم الرفــض. 
وفتــح يســوع البــاب وأشــار بوضــوح إلــى الطريــق داعيــاً الجميــع 
للعــودة إلــى الله لينعمــوا ببركاتــه الوافــرة. فيســوع حقــاً هــو الأمــل 
الوحيــد للإنســان وهــو عطيــة الله لــه )2كورنثــوس 9: 15(. كذلــك 
فقــد أصبــح الخــلاص فــي متنــاول جميــع النــاس، ولكــن البعــض 
لا يعلمــون بوجــوده بينمــا ينبــذه آخــرون. فالذيــن ينبــذون المســيح 
لغفــران خطاياهــم  الســبل  أمامهــم كل  تُقفــل  ويرفضــون إطاعتــه 
وتــزول كل آمالهــم بالعيــش فــي الجنــة وبذلــك يكــون المســيح الــذي 
أرســله الله إلــى الأرض ليتألــم ويمــوت مــن أجلهــم قــد تألــم ومــات 

عبثــاً ودون جــدوى.

يســوع موجــود فــي الســماء، وهــو الــذي قــال: »أنــا هــو الطريــق 
والحــق والحيــاة« )يوحنــا 14: 6(، ونحــن إن أردنــا أن نتبــع يســوع 
يجــب علينــا أن نصغــي إليــه ونســلك الطريــق الــذي رســمه لنــا فهــو 
يحذرنــا بقولــه: »لأنكــم إن لــم تؤمنــوا أنــي أنــا هــو تموتــون فــي 

خطاياكــم« )يوحنــا 8: 24(.

هــل تؤمــن أنّ يســوع هــو المســيح ابــن الله الحــي؟ إذا كنــت 
تؤمــن بذلــك فإنّــك تكــون قــد ابتــدأت فــي اللحــاق بــه، ولكــن الإيمــان 
إنســان  أي  يتبــرر  لــن  فقــط  وبــه  شــيء  أي  يحقــق  لــن  وحــده، 
)يعقــوب 2: 24(. فاســتمع إلــى يســوع وهــو يكمــل إرشــاداته لــك 
قائــلًا: »كلا أقــول لكــم. بــل إن لــم تتوبــوا فجميعكــم كذلــك تهلكــون« 
)لوقا 13: 3(، والتوبة هي أن تعدل عن نهج حياتك وأن تلتفت 
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لعبــادة الله وخدمتــه. فهــل تريــد أن تخــدم الله؟ إن كان هــذا مــا تريــد 
فيجــب عليــك أن تعتــرف وتجاهــر بــه )متــّى 10: 32( وأن تعتمــد 
لغفــران خطايــاك وغســلها )أعمــال 2: 16 و38(، وبعــد ذلــك فقــط 
يضمــك الله إلــى كنيســته )اعمــال 2: 47(. لقــد وعــد يســوع أن 
يأتــي ثانيــة ليأخــذ الذيــن يحبونــه ويطيعونــه إلــى الســماء )يوحنــا 
14: 1-3(. وهــو مــا زال يدعــو كل الذيــن يؤمنــون بــه إلــى قبــول 

البــركات التــي هيّأهــا لهــم.

يسوع المسيح هو الحل الوحيد

يمكــن اعتبــار ديانــات العالــم مجموعــة مــن المحــاولات الهادفــة 
إلــى توفيــر أجوبــة عــن الأســئلة الأساســية: مــن أنــا؟ مــن أيــن 
جئــت؟ إلــى أيــن أنــا ذاهــب؟ لمــاذا؟... وهكــذا دواليــك. لمــا فكــر 
بــوذا مثــلًا فــي الوجــود البشــري صعقــه علــى الأخــص شــمول الألــم 
وارتــأى أنّ فــي وســعنا الإفــلات مــن الألــم بســلوك ســبيل وســط: 
ألّا نكــون مفرطيــن فــي الانضبــاط، وألّا نكــون عديمــي الانضبــاط، 
ألّا نضحــك كثيــراً وألّا نغــرق فــي ســيول مــن الدمــوع. ولنأخــذ مثــلًا 
الأجوبــة التــي قدّمهــا كارل ماركــس لحــل مشــكلات الحيــاة الناشــئة 
مــن نظــام الطبقــات: »فــإن تخلّصنــا مــن طبقيــة المجتمــع، يبــدأ 
الظلــم عندئــذ بالــزوال تدريجيــاً«. أمّــا فــي المســيحية، فالأجوبــة 
عــن الأســئلة الأساســية تأتينــا مــن طريــق إعــلان الله لذاتــه عمومــاً 

فــي الكتــاب المقــدس وخصوصــاً فــي يســوع المســيح.

»الــرب  معنــاه:  بســبب  مهــم  ذاتــه  بحــد  »يســوع«  والإســم 
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يخلــص« )متـّـى 1: 21(. وهــذا الاســم يفتــرض مســبقاً وضعــاً 
يحتــاج النــاس لأن يخلصــوا منــه، ويــدل علــى أنّ لــدى الله ســبيلًا 
للخــلاص. كذلــك لقــب يســوع »المســيح«، وهــي الترجمــة العربيــة 
للّفظــة العبريــة »مســيّا« ومعناهــا »الممســوح«. وبحســب الفكــر 
علــى  )الدهــن( علامــة  بالزيــت  يُمســح  الشــخص  كان  العبــري، 
أنّــه مدعــو إلــى مهمــة خاصــة. وكان الملــوك يُمســحون، شــأنهم 
شــأن الكهنــة والأنبيــاء أيضــاً. ويبــدو مرجحــاً بالنســبة إلــى يســوع 
أنّ عملــه قــد جعلــه يحمــل الصفــات الثــلاث: فهــو النبــي والكاهــن 

والملــك معــاً.

لمــا قــدّم يســوع المســيح للذيــن كانــوا يســمعون لــه أجوبتــه عــن 
الأســئلة الأساســية، قدمهــا بطريقــة جديــدة كليــاً. فبــوذا تفحــص 
الحيــاة وتأمــل غوامضهــا ثــم عــرض مــا طلــع بــه مــن حــل، غيــر 
أنــه أبقــى الله خــارج نظامــه. أمــا بالنســبة إلــى يســوع المســيح، 
فالأمــر مختلــف كليــاً، إذ قــد صــرّح المســيح بأنّــه جــاء مــن لــدن 

الله وأنّــه هــو الله.
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المسيح في التاريخ

مــن المســتغرب أنّــه مــن الــلازم لنــا أن نبــدأ بحوثنــا أليس 
فــي الإعــلان المســيحي بالتحقــق مــن أنّ المســيح 
نفســه كان فــي الواقــع حقيقــة تاريخيــة - لا مجــرد شــخص خيالــي 
قــوم مــن  الــرأي الغريــب عنــد  قــد صادفنــا هــذا  خرافــي؟ ولكننــا 
الذيــن اتفــق لهــم أن قــرأوا كتــب الملحديــن دون غيرهــا مــن كتــب 
العلــم الحديــث، والذيــن يصدقــون كل مــا يقــرأون، مــن غيــر بحــث 
تاريخي أو اســتقراء منطقي. ومع أنّ الوثائق الموجودة عن ســيرة 
المســيح وفيــرة جــداً - والجانــب المتعلــق منهــا بالأســبوع الأخيــر 
مــن حياتــه، يزيــد وفــرة علــى أيّ نــوع أو عــدد مــن الوثائــق المتعلقــة 
بــأي أســبوع آخــر فــي التاريــخ القديــم - إلا أنّــه - علــى مــا يظهــر 
- لا بــد مــن وجــود قــوم ينكــرون كل مــا يجهلــون ويجحــدون بــكل 

مــا لا يتفــق وفلســفتهم.

فهــل كان المســيح إذن شــخصاً تاريخيــاً ذا لحــم ودم، قــد عــاش 
بيــن النــاس فــي عالــم الحقيقــة والواقــع، أو كان مجــرد مثــل أعلــى 
لدينهــم ومصــدر  كأســاس  الأوليــن  المســيحيين  اخترعتــه مخيلــة 
لوحــي خاطرهــم؟ هــل توجــد وثائــق كتابيــة معاصــرة تبرهــن صــدق 
حقيقتــه التاريخيــة، أو هــل نعتمــد علــى مجــرد أحاديــث شــفوية؟ ثــم 
مــا هــي هــذه الوثائــق ومــا الثقــة التــي تعيرهــا إياهــا أســاليب النقــد 
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والبحــث الحديــث؟ وجوابــاً علــى هــذا نقــول: إنّ الوثائــق الكتابيــة 
التــي بلغتنــا هــي وفيــرة وقديمــة. وأهــم هــذه الوثائــق هــي الأربــع 
البشــائر: متــى ومرقــس ولوقــا ويوحنــا، وعــدة رســائل كتبهــا زعمــاء 
الكنيسة الأولى لجماعات من المؤمنين - كما هي الآن موجودة 
فــي العهــد الجديــد - مــع آثــار أخــرى مخلّفــة لنــا مــن المســيحيين 
الأوليــن. وربّ ســائل: هــل مــن وثائــق أخــرى غيــر العهــد الجديــد 
تبرهــن علــى حقيقتــه التاريخيــة، بمــا لا يمكــن اتهامهــا بالتغــرّض 
ــز؟ وجوابــاً علــى ذلــك نقــول: إنّ وثائــق أخــرى قــد حُفظــت  والتحيّ
لدينــا مــن كُتـّـاب الرومــان الوثنييــن فــي ذلــك العصــر، وقــد جــاء 
فــي كتاباتهــم ذكــر المســيح. فلنبحــث فــي هــذه الوثائــق بشــيء مــن 

التفصيــل.

شهادة الأخصام

منــذ ختــام العصــر الأول للميــلاد - علــى وجــه التقريــب - نجــد 
كُتــّاب الرومــان يذكــرون المســيحيين كجماعــة مألوفــة مشــهورة فــي 
كثيــر مــن أنحــاء الإمبراطوريــة. ومــن أقــدم هــذه الإشــارات إلــى 
شــهادة المســيحيّة وإلــى موقــف الحكومــة نحوهــا، مــا دوّنــه بلينــي 
الأصغــر - وقــد كان حاكمــاً رومانيــاً علــى بيثينيــا - فــي إحــدى 
رســائله المشــهورة التــي بعــث بهــا إلــى الامبراطــور تراجــان حوالــي 
للمســيحية واتســاعها  تشــهد  الوثيقــة  ســنة 114 ميلاديــة. وهــذه 
فــي هــذا التاريــخ القديــم - ولا ســبيل إلــى دحضهــا - لأنهــا كتبــت 
كإشارة رسمية بقلم شخص لا مصلحة ذاتية له في الأمر. فكتب 
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أنّــه قــد اســتجوب كثيريــن مــن المســيحيين وعاقبهــم. أمــا بعــض 
الذيــن اتهمــوا بالمســيحية فإنهــم: »أنكــروا أنهــم كانــوا مســيحيين 
وصلــوا للآلهــة طوعــاً لأمــري، مــع ســجودهم لتمثالــك... وفــوق 
ذلــك فإنهــم شــتموا المســيح. ولقــد قيــل إنّ المســيحيين الحقيقييــن 
لا يمكــن إجبارهــم علــى أن يعملــوا شــيئاً مــن هــذه«. ثــم قــال: 
»إنّ المســيحيين - علــى مــا يظهــر - كانــوا يقســمون ألا يســرقوا 
ولا ينهبــوا ولا يزنــوا أو يخالفــوا وعودهــم أو ينكــروا وديعــة سُــلّمت 
إليهــم«. ويذكــر أيضــاً أنّ: »كثيريــن مــن مختلــف الســن والمرتبــة 
والجنــس انضمــوا إليهــم، لأنّ عــدوى هــذا المذهــب لــم تكــن قــد 
تغلغلــت فــي المــدن وحدهــا، بــل ســرت أيضــاً إلــى القــرى والريــف«. 
إلا أنــه اقتنــع أنــه يمكــن اســتئصاله بعــد زمــن قصيــر. لكــنّ التاريــخ 

قــد كــذب زعمــه هــذا.

وكان تاســيتوس المــؤرخ المشــهور لذلــك العصــر يشــهد أيضــاً 
فــي  المســيحيين  اضطهــاد  عــن  كتــب  فيمــا  المســيحية  لاتســاع 
أثنــاء حكــم نيــرون، إذ قــال فــي مؤلفــه التاريخــي: »المســيح الــذي 
تُســموا باســمه قــد كابــد قصــاص المــوت فــي أثنــاء حكــم طيباريــوس 
قيصــر، علــى يــدي والٍ مــن ولاتنــا اســمه بيلاطــس البنطــي«. 
ونجــد أيضــاً قوانيــن رســمية ومهاجمــات مــن كتــاب وثنييــن آخريــن 
مــن ذلــك العصــر، ممــا يــدل حتمــاً علــى صــدق هــذه الحقائــق. 
وبديهــي أنّــه لــم يكــن مــن داعٍ لذكرهــا لــو لــم تكــن حقائــق وثيقــة لا 

يأتيهــا الشــك مــن إحــدى نواحيهــا.



من هو يسوع؟

54 54

وثائق المسيحيين أنفسهم

ومهمــا يكــن مــن الأمــر، فإننــا بطبيعــة الحــال نرتكــن فعــلًا فــي 
درس تفاصيــل ســيرة المســيح إلــى وثائــق المســيحيين أنفســهم، لأنّ 
الأخصــام لــم يهتمــوا قــط بهــا. أمــا المســيحيون الأولــون، فإنهــم 
لــم يكتبــوا شــيئاً فــي الغالــب قبــل صعــود المســيح إلــى الســماء، 
بــل إنّ كل التعاليــم التــي قدموهــا للمتنصريــن الأوليــن - الذيــن 
لــم يتمتعــوا بســماع أقــوال المســيح نفســه ورؤيــة أعمالــه - كانــت 
شــفوية كمــا جــرت العــادة فــي بــلاد الشــرق حيــث تقــوى الذاكــرة 
إلــى حــد عجيــب، ولا ســيما قبــل اختــراع الطباعــة. علــى أنهــم 
لجــأوا بعــد زمــن قصيــر جــداً إلــى آثــار كتابيــة. أمّــا هــذه الآثــار 
فإنهــا تحتــوي علــى رســائل مبعوثــة مــن طــرف قــادة الكنيســة إلــى 
جماعــات مــن المؤمنيــن، ومواعــظ ألقاهــا هــؤلاء القــادة ثــم دوّنهــا 
أحدهــم، ومقتطفــات مــن شــرح العقائــد المســيحية مؤلفــة لمســاعدة 
المتنصرين، وأسفار تاريخية عن سيرة المسيح والرسل، ومؤلفات 
تدافــع عــن المســيحية تجــاه مهاجمــات الأخصــام. وقــد بلغتنــا كتلــة 
وافــرة مــن هــذه الآثــار، مــن إكلمنــدس وأغناطيــوس اللذيــن كتبــا قبــل 
ــى فــي ســنة 155  ســنة 120 ميلاديــة، ومــن بوليكاربــوس المتوفّ
ب. م. ومــن بابيــاس ويوســتنيان الشــهيد ومــن تاتيــان وأوريجانــوس 
وترتليانــوس وأوغســطينوس وغيرهــم مــن آبــاء الكنيســة الأوليــن. 
أمــا هــذه الآثــار فمــع أنهــا ذات قيمــة كبــرى، مــن أوجــه كثيــرة، إلا 
أنّ أهميتهــا العظيمــة فــي هــذا الصــدد هــي أنهــا تؤكــد عــن طريــق 
إشــاراتها واقتباســاتها قــدم عهــد تلــك البشــائر والرســائل التــي نســب 
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إليهــا المســيحيون الأولــون ســلطة خاصــة ممتــازة، والتــي يبقــى 
نفوذهــا إلــى اليــوم فــي ســطور العهــد الجديــد.

لنلتفت الآن إلى هذه الوثائق الممتازة. إنها تنقسم إلى قسمين 
بوجــه عــام: الرســائل والأســفار التاريخيــة. وقــد قبلــت معظمهــا مــن 
زمــن باكــر جــداً كأســفار مقدســة حفظهــا القــوم ونقلوهــا باحتــرام 
دقيــق - حتــى أنــه قيــل بالنســبة إلــى العهــد الجديــد: لــم يبلغنــا كتــاب 
قديــم آخــر نــال نصيبــاً مــن العنايــة مثلمــا نــال هــذا الكتــاب فــي وفــرة 
النسخ - إذ قد عثر المنقبون حتى الآن على أكثر من خمسمئة 
نســخة خطية. ولذلك يمكننا أن نتناول هذه الســجلات واثقين في 
أنّ لدينــا أحســن مصــدر للتاريــخ القديــم ألا وهــو وثائــق كتابيــة قــد 

حفظــت فــي حــرز حريــز.

)1( الرسائل

منذ نشــأة المســيحية شــرع قادة الكنيســة مســوقين بالروح القدس 
يكتبــون رســائل إلــى جماعــات مــن المؤمنيــن فــي شــتى بــلاد العالــم 
القديــم. وقــد جُمعــت منهــا إحــدى وعشــرون بيــن دفتــي كتــاب سُــمّي 
»العهــد الجديــد«. وممــا يزيــد قيمــة شــهادتها أنّ مؤلفيهــا لــم يخطــر 
لبالهــم قــط أنهــا ســوف تحفــظ للعصــور المقبلــة بــل دوّنوهــا كســجل 
طبيعــي، لا صناعــة فيــه، لأفكارهــم وظروفهــم. فهــي لذلــك تقــدم 

شــهادة لا ريــب فيهــا لعقائــد المســيحيين الأوليــن.

وقــد تتبــع المؤرخــون بعــض هــذه الرســائل إلــى مــا قبــل ســنة 57 
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ميلاديــة. فقــد أجمــع العلمــاء علــى أنّ مؤلــف الرســالة إلــى أهــل 
غلاطيــة مثــلًا هــو بولــس بــلا منــازع كمــا أنّ بعضــاً منهــم يقــررون 
أنهــا كتبــت ســنة 49 ميلاديــة. ثــم يُرجعــون الرســالة الأولــى إلــى 
أنّ  علــى  ويُجمعــون  ميلاديــة   51 ســنة  إلــى  تســالونيكي  أهــل 
الرســائل إلــى روميــة وإلــى أهــل كورنثــوس قــد كتبهــا بولــس قبــل 
ســنة 57 ميلاديــة. أمّــا الرســائل التــي كتبهــا فــي أثنــاء ســجنه إلــى 
الغالــب  فــي  أفســس وفيلبــي وكولوســي وفليمــون فتاريخهــا  أهــل 

حــول ســنة 60 ميلاديــة.

أمّــا الرســالة إلــى العبرانييــن والتــي لا نعــرف بالتحقيــق اســم 
عــدا  مــا   - ويوحنــا  وبطــرس  ويعقــوب  يهــوذا  مؤلفهــا، ورســائل 
رســالة بطــرس الثانيــة حســبما يرتئــي البعــض - فكلّهــا أيضــاً يمكــن 

إســنادها إلــى هــذا التاريــخ القديــم.

وخلاصــة القــول إنّ جانبــاً عظيمــاً مــن هــذه الرســائل يرجــع إلــى 
مــا حــول خمــس وعشــرين ســنة فقــط بعــد مــوت المســيح، كمــا أنّ 
الســواد الأعظــم منهــا كتــب فــي مــدة لا تتجــاوز الخمــس والثلاثيــن 
ســنة بعــد موتــه. ولذلــك لــم يتســع الوقــت البتــة لنمــو الخرافــات بــل 
تقــوم هــذه الرســائل شــهادة قاطعــة لحقائــق المســيحية وعقائدهــا فــي 

القــرن الأول.

ولكــن مــا هــي شــهادة هــذه الرســائل؟ إنّ معظــم محتوياتهــا 
يتضمــن شــرحاً للعقائــد المســيحية وتطبيقــاً لهــذه العقائــد لمشــكلات 
الحيــاة اليوميــة. وهــي أيضــاً تحــوي إشــارات عديــدة إلــى المســيح 
التاريخــي وإلــى موتــه وقيامتــه بنــوع خــاص. إنّ الإيمــان القــوي 
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أساســه ومصــدره  الرســائل  هــذه  مــن  فــي كل جــزء  يلمــع  الــذي 
المســيح. شــخص 

لنقرأ أولًا ما قاله يوحنا في رســالته مشــيراً إلى المســيح: »الذي 
كان مــن البــدء الــذي ســمعناه الــذي رأينــاه بعيوننــا الــذي شــاهدناه 
ولمســته أيدينــا مــن جهــة كلمــة الحيــاة. فــإنّ الحيــاة أُظهــرت. وقــد 
كانــت عنــد الآب  التــي  الأبديــة  بالحيــاة  رأينــا ونشــهد ونخبركــم 
وأُظهــرت لنــا. الــذي رأينــاه وســمعناه نخبركــم بــه« )1يوحنــا 1: 
1-3(. ثــم مــا قالــه بولــس فــي إحــدى رســائله: »فإننــي ســلّمت 
إليكــم فــي الأول مــا قبلتــه أنــا أيضــاً أنّ المســيح مــات مــن أجــل 
خطايانــا حســب الكتــب. وأنّــه دُفــن وأنّــه قــام فــي اليــوم الثالــث 
حســب الكتــب« )1كورنثــوس 15: 3 و4(. وقــد وُجــد فــي هــذه 
الكلمــات إشــارات تــؤدي بهــم إلــى الفكــر أنهــا عبــارة عــن شــهادة 
رســمية للإيمــان المســيحي، كان المؤمنــون يقرونهــا قبــل ســنة 55 
ميلاديــة. أمــا مــوت المســيح وصلبــه - مــع مــا ينطويــان عليــه 
مــن تعليــم عميــق - فإننــا نجــده مذكــوراً مــراراً عديــدة فــي الرســائل 
كلهــا، مثــلًا فــي غلاطيــة 1: 3 و4، 2: 20، 3: 13، 6: 14، 
وفــي 1تســالونيكي 4: 14، وفــي 1كورنثــوس 1: 13 و17، 2: 
2 و8، 10: 16، 11: 23 و26، وفــي 2كورنثــوس 4: 10، 
5: 14 و21، وفــي روميــة 3: 25، 4: 25، 5: 6 و8 و10، 
6: 3 و5 و10، 8: 32، 14: 15، وفــي أفســس 1: 7، وفــي 
فيلبــي 2: 8 ، 3: 10، وفــي كولوســي 1: 14 و22، 2: 12 
و14، وفــي عبرانييــن 2: 9 و14، 6: 6، 9: 14 و26 و28، 
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10: 10 و19 و29، 12: 2، 13: 12، وفــي 1بطــرس 3: 
18، وفــي 1يوحنــا 1: 7، 4: 10 - ومــا إلــى ذلــك ممــا يكفينــا 
معــه أن نقتبــس مــا ورد فــي 1بطــرس 2: 21-24 حيــث نقــرأ: 
لنــا مثــالًا لكــي تتبعــوا  تــاركاً  تألّــم لأجلنــا  »فــإنّ المســيح أيضــاً 
خطواتــه. الــذي لــم يفعــل خطيــة ولا وجــد فــي فمــه مكــر. الــذي إذ 
شــتم لــم يكــن يشــتم عوضــاً. وإذ تألــم لــم يكــن يهــدد، بــل كان يســلم 
لمــن يقضــي بعــدل. الــذي حمــل هــو نفســه خطايانــا فــي جســده 
علــى الخشــبة لكــي نمــوت عــن الخطايــا فنحيــا للبــر. الــذي بجلدتــه 

شــفيتم«.

فــي  نقــرأ  فإننــا  بيــن الأمــوات،  المســيح مــن  قيامــة  أمــا عــن 
1كورنثــوس 15: 14-15 هــذه الكلمــات: »إن لــم يكــن المســيح 
قــد قــام فباطلــة كرازتنــا وباطــل أيضــاً إيمانكــم. ونوجــد نحــن أيضــاً 
شــهود زور لله لأننــا شــهدنا مــن جهــة الله أنّــه أقــام المســيح«. 
وذُكــرت القيامــة أيضــاً فــي 1تســالونيكي 4: 14 وفــي 1كورنثــوس 
6: 12، 15: 20 و23، وفي 2كورنثوس 4: 14، وفي رومية 
فيلبــي 3:  وفــي  1: 4، 4: 24 و25، 6: 5 و9، 10: 9، 
10، وفــي كولوســي 2: 12، 3: 10، وفــي عبرانييــن 13: 20. 
أمــا فــي 1بطــرس 1: 3 فإننــا نقــرأ: »مبــارك الله أبــو ربنــا يســوع 
المســيح الذي حســب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة 

يســوع المســيح مــن الأمــوات«.

ومهما يكن فما من شك في أنّ الحقائق المسيحية الأساسية، 
بــل مــوت المســيح الكفــاري وقيامتــه الظافــرة بنــوع خــاص، هــي 
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أُســس تعليــم الكنيســة منــذ بــادىء الأمــر. ويتضــح مــن دراســتنا 
بهــذه  يكــرزون  أخــذوا  وغيــره  بطــرس  أنّ  الرســل  أعمــال  لســفر 
الحقائــق بعــد صعــود المســيح بعشــرة أيــام فقــط. فأيــن الفرصــة فــي 

هــذه الفتــرة القصيــرة لنمــو الخرافــات؟

)2( الوثائق التاريخية - البشائر

ندقــق الآن فــي وثائــق تزيــد قيمــة هــذه الرســائل نفســها، وهــي 
ترجــع إلــى نفــس هــذا التاريــخ القديــم. لأنّ التعليــم الشــفوي الــذي 
بذكريــات  اســتبدل  مــا  ســرعان  الأوليــن  المتنصريــن  علــى  أُلقــي 
مكتوبــة دوّنهــا الرســل أو زملاؤهــم لتســجيل الحقائــق. ومــع أنّــه 
يجــب علينــا أن نبحــث فــي الثقــة التــي يمكننــا أن نوجههــا إلــى هــذه 
البشــائر، إلا أنّــه يجــدر بنــا أن نبــدأ باقتبــاس مقدمــة إحداهــا دلالــة 
علــى الدقــة والأمانــة اللتيــن اســتعان بهمــا المؤلــف فــي تأليفــه: »إذ 
كان كثيــرون قــد أخــذوا بتأليــف قصــة فــي الأمــور المتيقنــة عندنــا 
- كمــا ســلّمها إلينــا الذيــن كانــوا منــذ البــدء معاينيــن وخدامــاً للكلمــة 
- رأيــت أنــا أيضــاً إذ قــد تتبعــت كل شــيء مــن الأول بتدقيــق أن 
أكتــب علــى التوالــي... لتعــرف صحــة الــكلام الــذي عُلمــت بــه« 

)لوقــا 1: 4-1(.

إنّ السّــيَر علــى نوعيــن. النــوع الأول يقــدّم لنــا مجــرد قائمــة 
مــن الحقائــق فــي تتابعهــا الزمنــي، علــى أنّ النــوع الثانــي نجــد فيــه 
الحقائــق مرتبــة منظمــة، لكــي تمثــل لنــا صــورة متناســقة لأخــلاق 
الشــخص الموصــوف. والبشــائر مــن هــذا النــوع. ولأنّــه مــن المحــال 
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لشــخصية  للعالــم صــورة كاملــة  يقــدم  أن  فــرد  أيّ مؤلــف  علــى 
بهــذه  مختلفيــن  مؤلفيــن  أربعــة  قــام  لــذا  المســيح  شــخصية  مثــل 
المهمــة بوصــف هــذه الشــخصية مســوقين بالــروح القــدس. أمــا 
هــذه البشــائر الأربــع فــكل واحــدة منهــا صحيحــة صادقــة ولكنهــا 
فــي ذاتهــا ليســت كاملــة، بــل مكملــة لغيرهــا - ولا يلزمنــا أن نعتبــر 
التــي  إذن  الثقــة  مــا  قــوة وفخــراً.  بــل  فيهــا  نقصــاً  الحقيقــة  هــذه 
توجههــا أســاليب النقــد والبحــث الحديــث إلــى هــذه الوثائــق؟ فمــع 
أنّ الكثيريــن - ومــن ضمنهــم مؤلــف هــذا الكتيــب - يؤمنــون كل 
الإيمــان بوحــي هــذه الأســفار، إلا أننــا لا نفتــرض بالضــرورة وجــود 
هــذا الإيمــان فــي كافــة قرائنــا الكــرام، بــل علــى عكــس ذلــك نفتــرض 
جــدلًا باعتبــار هــذه الأســفار كأنهــا مخطوطــات بشــرية لهــا نفــس 
الثقــة التــي لغيرهــا مــن المخطوطــات القديمــة - لا أكثــر ولا أقــل. 
علــى أنّــه مــن المســتغرب أنّ قومــاً مــن الذيــن يدّعــون لأنفســهم قــوة 
الإدراك وفضيلــة الإنصــاف، يتوهمــون أنّ الافتــراض جــدلًا بعــدم 
وحــي هــذه الأســفار، يجرّدهــا حتمــاً مــن قيمتهــا التاريخيــة كوثائــق 

قديمــة، ويتركهــا بــلا قيمــة إلا فــي دائــرة الــروح والأخــلاق.

أمــا هــذا الــرأي فهــو غايــة فــي الســخف - لأنّ العلــم الحقيقــي 
يحتــم علينــا أن ننظــر إلــى هــذه الأســفار علــى الأقــل بنفــس نظــرة 
القديمــة.  التاريخيــة  المخطوطــات  ســائر  نعيرهــا  التــي  الاحتــرام 
ولكــن - أهــي قديمــة حقــاً ومــا الدلالــة علــى ذلــك؟ فــلا مجــال لنــا 
أن نعالــج هــذه النقطــة هنــا بمــا تســتحق مــن التفصيــل، دون أن 
نصــرّح بــأنّ المؤرخيــن - ســواء أكانــوا مــن المحافظيــن أم مــن 
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العصرييــن، أي ممــن قــد ترقــى إليهــم تهمــة التحيّــز أو ممــن لا 
تصــل إليهــم هــذه التهمــة - إنّ هــؤلاء المؤرخيــن بعــد مــا أجمعــوا 
فــي الســنين الماضيــة علــى أنّ البشــائر الثــلاث الأولــى يمكــن 
إســنادها إلــى مــا قبــل ســنة 80 ميلاديــة علــى الأكثــر، قــد أظهــروا 
فــي هــذه الأيــام الأخيــرة ميــلًا شــديداً إلــى إســنادها تاريخيــاً إلــى 
مــا بيــن ســنة 45 و46 ميلاديــة. وكذلــك أيضــاً قــد أجمــع معظــم 
المؤرخيــن علــى أنّ البشــارة الرابعــة - وهــي الأخيــرة بيــن البشــائر 
فــي ترتيــب الزمــن - كتبــت قبــل ختــام القــرن الأول للميــلاد. ورب 
ســائل: ومــا فائــدة هــذا الإجمــاع، وليــس بيــن أيدينــا الآن نســخة 

خطيــة واحــدة ترجــع بالــذات إلــى القــرن الآنــف الذكــر؟

يزالــون  المنقبيــن لا  إنّ  نقــول  أن  هــذا  علــى  إجابــة  ويكفينــا 
يعثــرون فــي هــذه الأيــام علــى نســخ قديمــة جــداً منتشــرة فــي شــتى 
البــلاد، ممــا يــدل حتمــاً علــى قــدم تاريــخ المخطوطــات الأصليــة، 
بــل وفــوق ذلــك - لدينــا - وكمــا رأينــا - مخطوطــات وافــرة دوّنهــا 
آبــاء الكنيســة، بــل أيضــاً بعــض الخارجيــن عليهــا - فــي ختــام 
القــرن الأول وفــي القــرن الثانــي للميــلاد. وقــد نقلــوا فيهــا نصوصــاً 
عديــدة واقتباســات مهمــة مــن هــذه الوثائــق، ممــا يــدل كل الدلالــة 
علــى وجــود هــذه البشــائر، بــل علــى انتشــارها والثقــة بهــا، فــي هــذا 
التاريــخ القديــم. وتتفــق شــهادة هــذه البشــائر تمــام الاتفــاق وشــهادة 
الرســائل التــي ترجــع معظمهــا أيضــاً إلــى منتصــف القــرن الأول 

كمــا ســلفت الإشــارة.

وخلاصــة القــول إنّ البشــائر هــي - علــى الأقــل - وثائــق 
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تاريخيــة، كتبهــا كُتــّاب عاينــوا الحــوادث الموصوفــة بعيونهــم، وهــي 
تحــوي تعاليــم ألقيــت فــي نفــس البيئــة والزمــان اللذيــن كانوا يعيشــون 
فيهمــا. ومــع أننــا أســلفنا أننــا لا نفتــرض جــدلًا وحــي هــذه الأســفار 
بالنســبة للبعــض وعصمتهــا بالضــرورة مــن الخطــأ الإنســاني فــي 
بعــض التفصيــلات، إلا أننــا نقــرر مؤكديــن أنّــه لا منــاص لنــا مــن 
قبــول محتوياتهــا العامــة كأخبــار صحيحــة لحقائــق وقعــت بالفعــل.

ويكفينــا فــي هــذا الصــدد أن ننقــل أقــوال فريــزر أســتاذ علــم 
الديــن المقــارن فــي جامعــة كامبــردج - رجــل لا يمكــن أن يتهــم 
بالتحيّــز للمســيحية - ونحــن نــورد هــذا الاقتبــاس نموذجــاً لموقــف 
غيــره ممــن يبحثــون فــي هــذه الحقائــق بحثــاً علميــاً بحتــاً. قــال: 
»إنّ نظريتــي تفتــرض وجــوداً تاريخيــاً حقيقيــاً ليســوع الناصــري 
كمعلــم عظيــم فــي الأمــور الدينيــة والخلقيــة، وهــو بعــد أن أسّــس 
المســيحية، صُلــب فــي أورشــليم أثنــاء حكــم بيلاطــس البنطــي. إنّ 
شــهادة البشــائر مؤيدة بشــهادة تاســيتوس وبليني الأصغر - وهما 
مــن أخصــام المســيحية - هــذه الشــهادة تكفــي - علــى مــا يظهــر، 
كل الكفايــة لإثبــات هــذه الحقائــق لــدى كل باحــث غيــر متحيــز... 
المســيح  يســوع  علــى وجــود  البعــض  ألقاهــا  التــي  الشــكوك  أمــا 
تاريخيــاً فإنهــا لا تســتحق فــي نظــري كبيــر اهتمــام. وبغــض النظــر 
عــن الدلائــل الإيجابيــة فــي كتــب التاريــخ والأحاديــث، فإنــه لا 
الديــن والأخــلاق  فــي  تعليــل أصــل إصــلاح عظيــم  إلــى  ســبيل 
مــن غيــر وجــود شــخص مصلــح عظيــم«. أضــف إلــى هــذا مــا 
قالــه مورســون أســتاذ التاريــخ فــي جامعــة نيوكاســل: »إننــي أعتقــد 
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اعتقــاداً شــخصياً علــى أنّ لنــا فــي هــذه الوثائــق... علمــاً يقينــاً 
ليســوع المســيح«.

هــذا إذا لــم يزعــم أحــد أنهــا كتابــات اخترعهــا مؤلفوهــا اختراعــاً 
المذهــب  هــذا  يذهــب  مــن  هنــاك  فــإذا كان  لأســباب شــخصية، 

فليتأمــل فــي الأفــكار الآتيــة:

قــدّم هــؤلاء المؤلفــون أســمى تعليــم فــي المســائل الأخلاقيــة أ. 
لــم يكــن للعالــم القديــم ســابق علــم بــه، بــل قدّمــوا تعليمــاً 
لــم ينافســه تعليــم آخــر إلــى اليــوم. هــذا التعليــم هــو الحكــم 
الأعلــى لــكل تعليــم آخــر أو عليــه. فهــل مــن المعقــول إذن 
أنّ قومــاً كهــؤلاء، هــذه أخلاقهــم، قــد تآمــروا جميعــاً علــى 
تضليل العالم بأكاذيب مختلقة؟ ولا ننسى أن نضيف إلى 
هــذا أنّ هــذه البشــائر والرســائل لــم تكــن تقــوم علــى شــهادة 
المؤلفيــن وحدهــم، بــل علــى شــهادة الكنيســة المســيحية 
الأولــى بأســرها لأن هــذه الأســفار لــم تكــن مقبولــة عنــد 
الكنيســة كلهــا فحســب، بــل هــي فــي الواقــع ســجل لعقائــد 
العامــة، صــدرت فــي وقــت كان فيــه الكثيــرون مــن معاينــي 

الحــوداث وســامعي الأقــوال، عائشــين، شــاهدين.

للخيــالات ب.  المؤلفيــن  أشــهر  مــن  مؤلّــف  أي  يوفّــق  لــم 
والروايــات فــي تاريــخ الأدب إلــى ابتــكار شــخصية تعــادل 
العقــل  يقبلــه  فهــل ممــا  تشــابهها.  أو  المســيح  شــخصية 
الســليم أن يوفــق أربعــة مؤلفيــن مغموريــن فــي قــرن واحــد 
أخــرى  مؤلفــات  يتركــوا  أن  دون  العجيــب  التوفيــق  هــذا 
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لنبوغهــم؟ وإذا اعتــرض معتــرض قائــلًا بــأنّ الشــخصية 
المبتكــر الأصلــي واحــداً  بــد أن يكــون  واحــدة، ولــذا لا 
أيضــاً - وأنّ الآخريــن نقلــوا عنــه نقــلًا - فكيــف نجــد 
إذن تباينــاً ظاهريــاً ســطحياً بيــن بعــض الأخبــار الــواردة 
فــي البشــائر المختلفــة؟ بــل لمــاذا نجــد أنّ كل واحــد مــن 
مكملــة  المجيــدة،  للســيرة  مميــزة  صــورة  رســم  المؤلفيــن 
للصــورة التــي رســمها زمــلاؤه؟ - وهــذا ممــا لا ســبيل إلــى 
حدوثــه إلا إذا كانــوا قــد دوّنــوا ذكرياتهــم الفرديــة لشــخص 
حقيقــي قــد عاشــروه وعرفــوه. نعــم - إنّ شــخصية المســيح 

لا ســبيل إلــى ابتكارهــا مــن خيــالات البشــر.

نعلــم مــن التاريــخ أنّ هــؤلاء القــوم - مــن المؤلفيــن أنفســهم ج. 
وبســلطتهم  برضاهــم  الأســفار  هــذه  كُتبــت  الذيــن  ومــن 
والذيــن علمــوا حتمــاً بصحتهــا أو بطلانهــا - قــد تغيــروا 
والتغيّــر كلــه بعــد قيامــة المســيح مــن بيــن الأمــوات )حســب 
الجبنــاء  مــن  جماعــة  يكونــوا  أن  مــن  فبــدلًا  ادعائهــم(. 
العالــم  قلبــوا  شــجعاناً،  أبطــالًا  فجــأة  أصبحــوا  الخائفيــن 
القديــم بتعليمهــم وتبشــيرهم وحياتهــم. فهــل يتغيــر النــاس 
هــذا التغيّــر بســبب كــذب بشــروا بــه وأودعــوه كتبــاً بعــد أن 
أودعــوه صدورهــم؟ ألا يعلمنــا علــم النفــس أنّ لا شــيء 
يحمــل الإنســان علــى الجبــن مثــل الكــذب المخفــي فــي 
باطنه؟ إنّه يتّضح لنا وضوحاً لا ريب فيه أنّ المسيحيين 

الأوليــن آمنــوا كل الايمــان بصــدق هــذه الحقائــق.
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لــم يتركنــا التاريــخ بــلا دليــل علــى مــا يكــون البشــيرون قــد د. 
لــو اعتمــدوا علــى الإطــلاق علــى خيالاتهــم  ابتكــروه - 
أو خرافــات النــاس، دون تدويــن الحقائــق الواقعيــة، لأنّــه 
قــد بلغتنــا مجموعــة مــن بشــائر مؤلفــة فــي القــرن الثانــي 
والثالث والرابع - مثل بشــارة بطرس وبشــارة يعقوب )من 
نيقوديمــوس  وبشــارة  تومــا  وبشــارة  غالبــاً(  الثانــي  القــرن 
مؤلفــي  أنّ  ومــع  غالبــاً(.  والرابــع  الثالــث  القــرن  )مــن 
هــذه المخطوطــات كانــوا - علــى مــا يظهــر - مؤمنيــن 
وبيــن  مؤلفاتهــم  بيــن  شاســع  البــون  أنّ  إلا  مخلصيــن، 
البشــائر الأربــع الحقيقيــة. أمــا هــذا الاختــلاف الواضــح 
هــؤلاء  يصفهــا  التــي  الغريبــة  والحــوادث  العجائــب  بيــن 
المؤلفــون فــي القــرون التــي نمــت فيهــا الخرافــات حــول 
شــخص المســيح، وبيــن حكمــة البشــائر الأربــع التــي لا 
تذكــر معجــزة مــا لا تتفــق وأخــلاق المســيح وشــخصيته - 
فــإنّ هــذا يقــدم برهانــاً قاطعــاً علــى أنّ البشــيرين الحقيقييــن 
دوّنــوا الحقائــق التــي رأوهــا والأقــوال التــي ســمعوها - دون 
أيّ اعتماد على إطلاق العنان لمخيلاتهم، أو أي التفات 

إلــى الخرافــات التــي لــم يتّســع الوقــت لنموهــا بعــد.

إذا لــم يكــن مــن المصــدق أنّ هــذه الأســفار مجــرد أكاذيــب ه. 
مختلقــة فليــس مــن المحتمــل البتــة أن تكــون هــي خرافــات 
أو أوهامــاً كتبهــا مؤلفوهــا واثقيــن بصدقهــا. وكيــف تكــون 
خرافــات وقــد رأينــا أنّ معظمهــا كُتــب فيمــا بيــن خمــس 
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عشــرة وخمــس وثلاثيــن ســنة بعــد مــوت المســيح، ولــم يــزل 
الســواد الأعظــم مــن معاصريهــم موجوديــن شــاهدين؟

هناك أقوال تدّعي بأنّ هذه الوثائق أصابها التحريف والتبديل 
ولكــن لا ســبيل إلــى إثبــات هــذا الأمــر تاريخيــاً او عقليــاً. جوابنــا 
هــو عكــس ذلــك، لأنّ هــذا الادّعــاء لا يقــرّه أي باحــث مدقــق. 
ويكفينــا هنــا دلالــة علــى ذلــك مــا يأتــي: مــن يدّعــي بتحريــف هــذه 
الوثائــق، عليــه أن يبيّــن متــى حــدث هــذا التحريــف ومــن أحدثــه.

علــى 	  تآمــروا  قــد  الأوليــن  المســيحيين  أنّ  أحــد  أيدّعــي 
تحريــف إنجيلهــم المقــدس؟ فمــا الــذي دعاهــم إلــى ذلــك؟ 
القبيــح وأخلاقهــم وتصرفاتهــم  يتفــق هــذا الخبــث  وكيــف 
وشــهادة حياتهــم - كمــا رأينــا؟ أفمــا كان يمكــن علــى أقــل 
تقديــر أن يرتفــع صــوت واحــد - مــن المســيحيين أو مــن 
أعدائهــم متهمــاً إياهــم بذلــك؟ ولمــاذا لــم تخطــر هــذه التهمــة 
علــى بــال أحــد حتــى جــاء الإســلام فــي القــرن الســادس 

للميــلاد؟
فهل يفترض جدلًا أنّ هذا التحريف وقع فيما بين عصر 	 

المســيحيين الأوليــن وصــدر الإســلام - فــي تلــك العصــور 
التــي فقــدت فيهــا المســيحية الرســمية بعــض قوتهــا؟ ولكــن 
كيــف كان ذلــك؟ لقــد كانــت نســخ عديــدة مــن هــذه الوثائــق 
منتشــرة انتشــاراً واســعاً بيــن شــتى الكنائــس فــي كل أنحــاء 
العالــم القديــم. فمــن هــو الــذي ســافر يــا تــرى هنــا وهنــاك 
أحــد -  يقاومــه  لــم  عامــلًا علــى تحريفهــا كلهــا؟ ولمــاذا 
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وهــو يتنــاول الكتــب المقدســة بالتحريــف الــذي ينطــوي علــى 
تزويــر فاحــش؟ إننــا لــم نــر قــط مــا يــدل علــى شــيء مــن 
هــذا بيــن ســطور التاريــخ. بــل فضــلًا عــن ذلــك فلــو حصــل 
هــذا التحريــف فــي أي عصــر قبــل صــدر الإســلام فكيــف 
يتأنّــى لمســلم أن يعتقــد بــأنّ نبيّــه الكريــم اعتــرف بكتــاب 

مزيّــف وصــادق علــى مــا قــد أصابــه مــن تحريــف؟
فهــل يُحتمــل إذن أن يكــون قــد وقــع هــذا التحريــف بعــد 	 

عصــر نبــي الإســلام؟ وكيــف ذلــك ونحــن نعلــم أنّ علمــاء 
الآثــار قــد عثــروا علــى مخطوطــات عــدة لهــذه الوثائــق 
ترجــع إلــى العصــور التــي ســبقت الإســلام - مخطوطــات 
تتفــق كل الاتفــاق والوثائــق التــي بيــن أيدينــا اليــوم؟ وفــوق 
ذلــك، فقــد رأينــا أنّ بعــض آبــاء الكنيســة الأولــى، الذيــن 
عاشــوا ســنين طويلــة قبــل الإســلام، قــد تركــوا آثــاراً خطيــة 
هــذه  مــن  دقيقــة  واقتباســات  عديــدة  نصوصــاً  تتضمــن 

الوثائــق تبرهــن صحــة الموجــودة الآن.

لنــا ممــا قدمنــا مــن أدلــة أنّ  قــد تبيّــن  إنّــه  وخلاصــة القــول 
البشــائر الموجــودة اليــوم هــي هــي تلــك التــي كانــت موجــودة فــي 
أيــام نبــي الإســلام والتــي شــهد هــو لصدقهــا، بــل هــي هــي التــي 
تتبّــع المؤرخــون تاريخهــا إلــى القــرن الأول للميــلاد. ومــع أنهــا مــا 
زالــت منــذ ذلــك الزمــان القديــم إلــى يومنــا الحاضــر منتشــرة انتشــاراً 
فــي كل أنحــاء العالــم، منقولــة بخطــوط كُتــّاب عديديــن فــي عصــور 
متتابعــة، إلا أنهــا قــد بقيــت ســليمة مــن الاختــلاف أو التبايــن - 
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فيمــا عــدا مســائل خطيــة بســيطة ونقــط نقليــة لا قيمــة لهــا.

وإذا كانــت هــذه الأســفار فعــلًا وحقــاً وثائــق تاريخيــة معاصــرة 
للحــوادث التــي ســجلتها، ممــا لا يرقــى إليهــا الشــك، فعلينــا أن 
نتناولهــا بأيــدي الاحتــرام وأن ننظــر إليهــا بعيــن التقديــر والاعتبــار. 
ومــع أننــا لا نفتــرض جــدلًا عصمتهــا الإعجازيــة مــن الأخطــاء مــن 
كتابتهــا وحفظهــا، لــذا لا نؤســس حجتنــا علــى تفصيــلات دقيقــة بــل 
علــى شــهادتها العامــة - إلا أننــا نعتقــد أنّ هــذه الشــهادة الإجماليــة 
تــدل دلالــة لا غمــوض فيهــا علــى عقائــد المســيحية الأساســية، 
وبخاصــة علــى تلــك الشــخصية الفريــدة التــي تتجلــى أمامنــا فــي 
هــذه الصفحــات علــى اعتبــار أنهــا الــكل فــي الــكل. وإذا أراد أحــد 
- بــلا مبــرر فــي اعتقادنــا - ألا يقبــل إلا مــا قــد دوّنــه اثنــان أو 
ثلاثــة مــن البشــيرين، فــلا يجديــه هــذا الحــذر شــيئاً - لأن الحقائــق 
الأساســية المتعلقــة بشــخصية المســيح التاريخيــة - مــن ولادتــه 
وتعليمــه ومعجزاتــه وقيامتــه وصعــوده - تبقــى ثابتــة راســخة رســوخ 

الجبــل الأشــم.

حقائق عن حياة يسوع العامة:

فــي . 1 لحــم  بيــت  فــي  ولــد  المســيح  يســوع  أنّ  إذن  نتعلــم 
أيــام الاكتتــاب الــذي أجرتــه الإمبراطوريــة الرومانيــة فــي 
أثنــاء حكــم أوغســطس قيصــر »إذ كان كيرينيــوس والــي 
ســورية«. فوُلــد المســيح مــن مريــم العــذراء التــي حبلــت 
الطفــل  أنّ  النــاس  ظــنّ  القــدس.  الــروح  مــن  فيهــا  بــه 
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المســيح كان قــد ولــد كغيــره مــن والديــن بشــريين، مــع أنّ 
مريــم ويوســف وإليصابــات وغيرهــم علمــوا يقينــاً بولادتــه 

العذراويــة. الإعجازيــة 

أمــا هــذه الحقيقــة العجيبــة فــلا نريــد بحثهــا الآن، لأننــا 
نعتقــد أنّ الله دبّــر ظــروف ولادتــه هــذه لكــي لا يعلــم النــاس 
حقيقــة ميــلاده إلا بعــد أن يكونــوا قــد آمنــوا بــه مــن دافــع 
حياتــه ومماتــه وقيامتــه. فبعــد أن يعتــرف الإنســان بألوهيــة 
المســيح - مســوقاً إلــى هــذا الاعتــراف بمــا تعلّمــه عــن 
شــخصية المســيح الفريــدة، وقوتــه الفائقــة ومــا إلــى ذلــك - 
لا تبقــى لديــه صعوبــة فــي الاعتــراف بولادتــه مــن عــذراء، 
بــل علــى عكــس ذلــك يشــعر الإنســان بــأنّ شــخصاً فريــداً 
فــي حياتــه وفــي موتــه وفــي قيامتــه ليــس بأمــر غريــب أن 

يكــون فريــداً فــي ولادتــه أيضــاً.

منــذ أن ســيطر الرومــان علــى الأمــة اليهوديــة فــي ســنة . 2
63 ق. م. لــم يــزل القطــر مضطربــاً. أمــا فــي ســنة 6 
للميــلاد فقــد عــزل الرومــان أرخيــلاوس الملــك اليهــودي 
ونظمــوا البــلاد اليهوديــة كإقليــم رومانــي. فثــارت الأمــة 
اليهوديــة حــالًا، ومــع أنّ الرومــان قمعــوا هــذه الثــورة قمعــاً 
عنيفاً، إلا أنّ اليهود كبتوا غيظهم وحنقهم نحو الحكومة 

الأجنبيــة المســتعمرة.

فــي هــذه الظــروف يظهــر يوحنــا المعمــدان فجــأة علــى 
مســرح التاريــخ. شــخص خشــن، خــرج مــن صحــراء عبــر 
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الأردن مناديــاً بكلمــات ناريــة ملتهبــة. لــم يكــن يوحنــا يدعــو 
الناس إلى الثورة ضد الحكومة بل إلى التوبة إلى الله، لم 
يدعهــم إلــى محاربــة الرومــان بــل إلــى مصارعــة خطاياهــم 
هــم: »فجــاء إلــى جميــع الكــورة المحيطــة بــالأردن يكــرز 
بمعموديــة التوبــة لمغفــرة الخطايــا« )لوقــا 3: 3(. »حينئــذ 
خــرج إليــه أورشــليم وكلُّ اليهوديــة وجميــع الكــورة المحيطــة 
بــالأردن. واعتمــدوا منــه فــي الأردن معترفيــن بخطاياهــم« 

)متــّى 3: 5 و6(.

فلم يكرز يوحنا بالتوبة فقط بل باقتراب ملكوت السموات 
أيضــاً. وصــرح تصريحــاً لا لبــس فيــه ولا إبهــام بأنّــه ليــس 
هــو المســيا المنتظــر الــذي كانــت الأمــة اليهوديــة ترقــب 
ظهــوره، بــل كان مجــرد صــوت صــارخ فــي البريــة: »أعــدوا 
طريــق الــرب« - تمهيــداً لشــخص أعظــم منــه ســيأتي عــن 

قريب.

أمّــا المســيح فإنــه عــاش فــي الناصــرة يعمــل فــي حانــوت 
بــدأ  أن  إلــى   - ولادتــه  بعــد  ســنة  ثلاثيــن  نحــو  نجــار 
يوحنــا المعمــدان خدمتــه وكرازتــه »فــي الســنة الخامســة 
عشــرة مــن ســلطنة طيباريــوس قيصــر إذ كان بيلاطــس 
البنطــي واليــاً علــى اليهوديــة وهيــرودس رئيــس ربــع علــى 
الجليــل... أيــام رئيــس الكهنــة حنــان وقيافــا« )لوقــا 3: 1 
و2(. فهــل يــا تــرى بمثــل هــذه الكلمــات الدقيقــة التاريخيــة 

تــدوّن الخرافــات؟
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لمــا ســكت صــوت يوحنــا لــم تــزل الحركــة الروحيــة نشــطة 
قويــة إذ قــد بــدأ المســيح خدمتــه الجهريــة فــأدرك الشــعب 
أنــه قــد جــاء مــن هــو أعظــم مــن يوحنــا - أليــس هــو الــذي 

تنبــأ يوحنــا عنــه - الــذي كان يمهــد لــه الطريــق؟.

مهمتــه . 3 الكــرازة  يعتبــر  كان  بــل  يكــرز،  المســيح  جــاء 
العظمــى فــي الشــهور الباكــرة فــي خدمتــه. »وبعدمــا أســلم 
يوحنــا جــاء يســوع إلــى الجليــل يكــرز ببشــارة ملكــوت الله 
ويقــول قــد كمــل الزمــان واقتــرب ملكــوت الله فتوبــوا وآمنــوا 
بالإنجيــل« )مرقــس 1: 14 و15(. فــكان يطــوف بالبــلاد 
والقــرى واحــدة واحــدة قائــلًا لتلاميــذه: »لنذهــب إلــى القــرى 
المجــاورة لأكــرز هنــاك أيضــاً لأنــي لهــذا خرجــت« )مرقس 
1: 38(. ولقــد تعــوّد اليهــود فــي ذلــك العصــر - عندمــا 
كانــوا يجتمعــون فــي مجامعهــم لعبــادة الله - أن يطلبــوا 
إلــى أي زائــر أو ضيــف أن يلقــي درســاً عليهــم فانتهــز 
المســيح هــذه الفرصــة »وكان يكــرز فــي مجامعهــم فــي كل 
الجليل« )مرقس 1: 39(. وفي أوقات أخرى كان يكرز 
فــي الخــلاء تحــت قبــة الســماء، تــارة علــى جبــل، وتــارة 
أخــرى علــى شــاطىء البحــر، آونــة فــي الحقــول الخضــراء، 

وآونــة أخــرى فــي الصحــراء.

ســهلة  بعبــارات  متكلمــاً  إليــه  أتــى  مــن  كل  يعلــم  فــكان 
وكلمــات مألوفــة، متخــذاً أمثالــه مــن مناظــر الريــف العادية 

التــي كان يشــير إليهــا أثنــاء تعليمــه.
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جــاء المســيح يشــفي - لأنّ شــفاء المرضــى أيضــاً كان . 4
جانبــاً عظيمــاً مــن مهمتــه. وكــم مــن مــرات بُهــت النــاس 
مــن معجزاتــه أكثــر مــن كلماتــه. ولــم تكــن غايتــه مجــرد 
إثــارة إعجــاب النــاس وولائهــم، بــل مســاعدة المســاكين، 
وتعزيــة الحزانــى، وتقويــة إيمــان تلاميــذه. فامتــلأت أيامــه 
مــن مطاليــب المصابيــن والمتألميــن »ولمــا صــار المســاء 
إذ غربــت الشــمس قدمــوا إليــه جميــع الســقماء والمجانيــن. 
وكانت المدينة كلها مجتمعة على الباب فشــفى كثيرين« 

)مرقــس 1: 34-32(.

خدمــة  مــن  الجانــب  لهــذا  حقيقيــة  صــورة  أردنــا  وإذا 
المســيح، لا بــد لنــا مــن أن نتذكــر الآلام والجهالــة والقــذارة 
والأمــراض الســائدة فــي ذلــك الوقــت، وأن نتصــور هــذا 
التلهــف الملتهــب الــذي أظهــره الشــعب فــي طلــب شــفائه 

- هــذا التلهــف الــذي ذاب أمامــه قلبــه الحســاس.

كان المســيح معبــود الجماهيــر. وكــم مــن مــرة نقــرأ أنّ . 5
الجمــوع »زحمتــه«، والجميــع »طلبــوه«، »وكانــوا يأتــون 
شــدة  وفــي   .)45  :1 )مرقــس  ناحيــة«  كل  مــن  إليــه 
حماســهم لــه حاولــوا يومــاً جعلــه ملــكاً عليهــم، غيــر أنّــه 
اختفــى عنهــم لأنّــه لــم يرغــب فــي عــرش أرضــي. أمــا 
رؤســاء الشــعب وقادة الدين فســرعان ما ظهرت مقاومتهم 
ــه ادعــى بمســاواته لله،  لــه. فاتهمــوه بالتجديــف حينــاً، لأنّ
بالأشــرار  اختلــط  لأنّــه  آخــر،  حينــاً  الخطــاة  وبمعاشــرة 
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والمنبوذيــن قاصــداً تخليصهــم. آونــة اتهمــوه بالتغافــل عــن 
تقاليــد الشــيوخ، وأخــرى ألصقــوا بــه تهمــة مخالفــة شــريعة 

الله - وفــي النهايــة طلبــوا قتلــه.

كبيــراً . 6 جانبــاً  خدمتــه صــرف  مــن  الأخيــرة  الشــهور  فــي 
مــن وقتــه فــي تعليــم التلاميــذ الذيــن اختارهــم ليســاعدوه 
فــي خدمتــه ويواظبــوا عليهــا بعــد صعــوده إلــى الســماء. 
فلقبهــم أحيانــاً »بتلاميــذ« مشــيراً إلــى العلاقــة الكائنــة بينهــم 
وبينــه، »ورســلا« أحيانــاً أخــرى مشــيراً إلــى مهمتهــم التــي 
كلفهــم القيــام بهــا فــي العالــم. فمــن هــذا الزمــن نــرى جانبيــن 
مــن تعليمــه يتميــز أحدهمــا عــن الآخــر: تعليمــه العــام 

للجماهيــر، وتعليمــه الخــاص لتلاميــذه.

أمــا الرؤســاء وقــادة الديــن، فقــد أمعنــوا فــي مقاومتهــم لــه. . 7
ولــم يخامــر المســيح شــيء مــن الشــك فيمــا ســينتهي إليــه 
الأمــر، بــل تنبــأ مــراراً عــن موتــه وقيامتــه. فعلــم تلاميــذه 
أنّ موتــه المقبــل لا يكــون مــوت الشــهيد فحســب، بــل تــاج 
حياتــه الــذي جــاء لأجــل تكميلــه مــن مجــد الســماء. فلــم 
يكــن هــذا المــوت كرهــاً منــه، بــل طوعــاً واختيــاراً، كمــا 
صــرّح المســيح قائــلًا: »لهــذا يحبنــي الآب لأنــي أضــع 
نفســي لآخذهــا أيضــاً، ليــس أحــد يأخذهــا منــي بــل أضعهــا 

أنــا مــن ذاتــي« )يوحنــا 10: 17 و18(. 

زمنــاً  ينتظرونهــا  كانــوا  التــي  الفرصــة  اليهــود  اغتنــم  وأخيــراً 
طويــلًا وقبضــوا عليــه فــي غيبــة جمهــور الشــعب. وفــي محاكمتهــم 
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إيــاه ظلمــاً أمــام رئيــس الكهنــة لــم يقــدر شــهود الــزور أن يثبتــوا 
عليــه شــيئاً ممــا ادعــوه عليــه. وبالرغــم مــن كل ذلــك حكمــوا عليــه 
أخيــراً بنــاءً علــى اعترافــه بأنّــه هــو المســيح. وكذلــك أيضــاً لــم يجــد 
هيــرودس ولا بيلاطــس نقصــاً فيــه، بــل اعتــرف الوالــي ببراءتــه. أمــا 
اليهــود فقــد هــدّدوا بيلاطــس حتــى أســلم المســيح للصلــب. وإنــه لمــن 
المدهــش لنــا - أن ينكــر مــوت المســيح - مــع أنّ هــذه الحقيقــة 

هــي تــاج المســيحية.

ومهمــا يكــن مــن الأمــر، فليــس مــن ســبيل إلــى إثبــات هــذا 
التفســير الغريــب مــن التاريــخ أو المنطــق - بــل إنّ مــوت المســيح 
لمــن أثبــت الحقائــق. لأن تفســير »شُــبّه لهــم« بــأنّ شــخصاً آخــر 

مــات محــل المســيح لا يعلــل لنــا واحــداً مــن الحقائــق الآتيــة:

أكّــد التلاميــذ مــوت المســيح لا مــن جســده الميــت فحســب، أ. 
بــل أيضــاً مــن جســده المقــام ومــن شــخصه الكريــم بعــد 
قيامتــه مــن بيــن الأمــوات، ولقــد شــهد المســيح المقــام نفســه 
لحقيقــة موتــه )فكيــف نســلم بــأنّ التلاميــذ خدعــوا العالــم 
هــذا الخــداع الفاحــش، بــل إنّ المســيح هــو نفســه خــداع؟( 

إنّ هــذا ممــا لا يقبلــه العقــل.

لــم يكــن مــوت المســيح حادثــاً عرضيــاً طــرأ عليــه، بــل ب. 
كان غايــة حياتــه المنشــودة. لأنــه لــم يتنبــأ عــن موتــه عــدة 
مــرات فحســب، بــل صــرح بــأن هــذا المــوت كان تســليماً 
منــه طوعــاً واختيــاراً - لا كرهــاً واضطــراراً )يوحنــا 10(.

لــم يكــن مــوت المســيح غايــة حياتــه المنشــودة وكفــى، بــل ج. 
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كان أيضــاً نتيجــة طبيعيــة لتعليمــه، إذ علــم المســيح دائمــاً 
أنّ المــوت هــو بــاب الحيــاة، وأنّ المحبــة العظمــى لهــي 
تســليم الإنســان نفســه فــي ســبيل تخليــص الآخريــن. وفــي 
هــذه النقطــة مــن تعليمــه - كمــا فــي ســائر الأمــور - قــدم 

المســيح فــي نفســه القــدوة العظمــى لتعليمــه.

ــم المســيح تلاميــذه أنّ علــة موتــه هــي تخليصهــم مــن د.  علّ
هــو  »هــذا  ذنوبهــم.  قصــاص  مــن  وفداؤهــم  خطاياهــم 
دمــي... الــذي يســفك مــن أجــل كثيريــن لمغفــرة الخطايــا« 
بتنــاول  أمرهــم  الأســاس  هــذا  )متـّـى 26: 28(. وعلــى 
العشــاء الربانــي ذكــراً لموتــه، وحفظــت الكنيســة المســيحية 
هــذه الفريضــة فــي كل العصــور وبــدأت بحفظهــا مباشــرة 
بعد صعود المسيح إلى السماء. فما معنى هذه الفريضة 

لــو لــم يكــن المســيح قــد مــات بالــذات؟

أســفار ه.  مــن  بــدءًا  كلهــا  المقــدس  الكتــاب  أســفار  تتفــق 
ومزاميــر  المختلفيــن  الأنبيــاء  ونبــوات  الخمســة  موســى 
داود فــي العهــد القديــم، ومــن البشــائر والرســائل فــي العهــد 
الجديــد، علــى أنّ هــذه الحقيقــة هــي أســاس إعــلان الله 
للنــاس. فعلــم الله بنــي إســرائيل أن يقدمــوا ذبائــح كفاريــة 
فدائيــة عــن خطاياهــم ولا قيمــة لــدم هــذه الذبائــح إلا الرمــز 
لذبيحــة المســيح المقبلــة. إنّ الكتــاب وحــدة إعجازيــة تشــهد 

بصــوت واحــد لصــدق هــذه الحقيقــة.

هــذه الحقيقــة يؤيدهــا اختبــار المســيحيين فــي كل العصــور و. 
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- إذ وجــدوا فــي المخلــص الــذي مــات لأجلهــم غفرانــاً 
وفــداءً - بــل وجــدوا فيــه أيضــاً مخلصــاً حيــاً مقامــاً مــن 
الأمــوات يقــدر أن ينقذهــم مــن قــوة الخطيــة ويمكنهــم مــن 
أن يتحــرروا مــن عبوديــة الذنــب والإثــم إلــى مجــد أبنــاء 

الله.

وغايــة الأمــر أنّ إنــكار مــوت المســيح لا يتفــق والحقائــق ز. 
التاريخيــة والاختباريــة معــاً. وكل مــن يرغــب فــي الحــق 
ويتأمــل فــي الحقائــق كلهــا - لا شــك فــي أنــه يهتــدي إلــى 

نــور اليقيــن بمــوت الســيد المســيح.

أمــا التلاميــذ فقــد كانــوا منســحقي القلــوب إزاء موتــه. وبــدا ح. 
لهــم أنّ الحيــاة قــد فقــدت معناهــا وقيمتهــا. لــم يتذكــروا 
قــط مــا قالــه لهــم المســيح عــن موتــه وقيامتــه بــل أصبحــوا 
جماعة من الجبناء الخائفين اليائســين. فأشــرقت الشــمس 
فــي اليــوم الثالــث بعــد صلبــه وإذا بأخبــار غريبــة تتوافــد 
إلــى التلاميــذ: - هــا قــد أصبــح قبــر المســيح فارغــاً... 
بعــض النســاء ذكــرن أنّ المــلاك أخبرهــن بأنّــه قــد قــام... 
وادعــى بعــض التلاميــذ بأنهــم قــد رأوه هــو بالــذات. صــدّق 
علــى  الآخــر.  البعــض  الأخبــار، وكذبهــا  هــذه  البعــض 
أنهــم لــم يظلــوا زمنــاً طويــلًا فــي غياهــب الشــك والريــب، 
لأنــه لــم يتــوان عــن أن يظهــر لهــم جميعــاً، فأراهــم أيضــاً 
نفســه حيّــاً ببراهيــن كثيــرة بعدمــا تألــم - »وهــو يظهــر لهــم 
أربعيــن يومــاً ويتكلــم عــن الأمــور المختصــة بملكــوت الله« 
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)أعمــال 1: 3(.

وظهــر ط.  الســماء  إلــى  يومــاً صعــد  الأربعيــن  ختــام  وفــي 
إلــى  شــاخصين  واقفيــن  كانــوا  الذيــن  للتلاميــذ  مــلاكان 
الســماء وأخبراهــم بــأنّ: »يســوع هــذا الــذي ارتفــع عنكــم 
إلــى  منطلقــاً  رأيتمــوه  كمــا  هكــذا  ســيأتي  الســماء  إلــى 
الســماء« )أعمــال 1: 11( فرجــع التلاميــذ إلــى أورشــليم. 
وبعــد أن امتــلأوا مــن الــروح القــدس بــدأوا خدمتهــم بقــوة 
فعالــة. كانــوا يكــرزون بمــوت المســيح الكفــاري وقيامتــه 
المنتصــرة، وانضــم إليهــم جمهــور كبيــر. وهكــذا أُسّســت 

المســيحية.  الكنيســة 

يكفينــا هنــا أن نقــول: إذا اعتــرض معتــرض علــى هــذه الســيرة 
التــي بحثنــا فــي يقينيتهــا العامــة، قائــلًا إنّــه توجــد أديــان أخــرى 
تدعــي بــولادة أبطالهــا مــن عــذراء، بــل بمــوت أبطالهــا ورجوعهــم 
إلــى قيــد الحيــاة، فنجيــب عليــه بقولنــا إنّ هــؤلاء الأبطــال إنمــا هــم 
أشــخاص خياليــون خرافيــون لــم يظهــروا قــط فــي عالــم الواقــع، أو 
هــم أشــخاص قــد عاشــوا فــي زمــن لا ذكــر لــه فــي التاريــخ مطلقــاً. 
فمــن ذا الــذي قــد رأى أوزيريــس وتعــرف بمثــراس مثــلا؟ ومــا أعظــم 
الفــرق بيــن هــؤلاء الأبطــال جميعــاً وبيــن المســيح الــذي عــاش فــي 
زمــن معيــن وشــهد لــه معاصــروه شــهادة قابلــة لــكل أســاليب النقــد 

العلمــي الحديــث!



من هو يسوع؟

78 78

المسيح الفريد

ــا فــي الفصــل الســابق أنّ المســيح كان - بــلا جــدال قد  رأين
تاريخيــة.  النــاس كحقيقــة  بيــن  فعــلًا  عــاش  - شــخصاً 
كمــا أننــا رأينــا أيضــاً أنّ الوثائــق التــي نرتكــن إليهــا فــي معرفتنــا 
حقائــق ســيرته هــي معاصــرة لــه ولا شــبهة فيهــا، بــل أنّــه لا ســبيل 
إلــى تعليلهــا إلا كســجلات موثــوق بهــا لمــا رآه المؤلفــون أنفســهم 
وســمعوه، أو لمــا تعلمــوه عــن شــهادة أصدقائهــم. وقــد رأينــا أخيــراً 
وحكمتــه  تعليمــه  عــن  تعبــر  بأمثــال  مملــوءة  الوثائــق  هــذه  أنّ 
ومعجزاتــه وغيــر ذلــك مــن الحــوادث المختلفــة التــي تتمثــل لنــا فيهــا 
شــخصيته تمــام التمثــل. وســنبحث فــي هــذا الفصــل عــن الوجــوه 
وحكمتــه  الممتــاز  تعليمــه  تاريخيــة:  كحقيقــة  للمســيح  الرباعيــة 
الفائقــة ومعجزاتــه العظيمــة وشــخصيته العجيبــة، لكــي نســتعين 
بهــا فــي تكويــن تقديرنــا لــه، وفــي جوابنــا عــن هــذا الســؤال القديــم: 

مــاذا تظنــون فــي المســيح؟

)1( تعليم المسيح

كان المســيح معلمــاً فريــداً كمــا اعتــرف بذلــك ســامعوه ســيما فــي 
أول خدمتــه. فمتّــى البشــير يحدثنــا عــن ذلــك بقولــه: »لمــا أكمــل 
يســوع هــذه الأقــوال بهتــت الجمــوع مــن تعليمــه. لأنّــه كان يعلمهــم 
كمــن لــه ســلطان وليــس كالكتبــة« )متّــى 7: 28-29(. ويخبرنــا 
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البشــير لوقــا أيضــاً أنّ الجميــع كانــوا »يشــهدون لــه ويتعجبــون 
ولــم  )لوقــا 4: 22(.  فمــه«  مــن  الخارجــة  النعمــة  كلمــات  مــن 
لتعليمــه،  تقديرهــم  فــي  انفــردوا  الذيــن  فقــط  هــم  يكــن معاصــروه 
بــل شــهدت أيضــاً الأجيــال المتتابعــة هــذه الشــهادة نفســها. لأن 
الجميــع - مهمــا اختلفــت دياناتهــم ومذاهبهــم، حتــى الذيــن ينكــرون 
ألوهيتــه - يشــهدون بصــوت واحــد: بــأنّ ذلــك »النجــار« الجليلــي 
كان بــلا نــزاع أعظــم معلــم فــي الأمــور الأدبيــة والأخلاقيــة أتــى 
فــي تاريــخ البشــرية. ويكفينــا فــي هــذا الصــدد أن نقتبــس مــا كتبــه 
بيفرلــي نيكولــس، فــي مؤلفــه الحديــث، مشــيراً إلــى كلمــات المســيح: 
»لا يمكننــا أن نجــد - فــي كل الأدب المعاصــر - عبــارة مــا، 
فيهــا ظــل مــن الجمــال والحــق، مــن الذاتيــة والعنصــر الخالــد، 
كالــذي نجــده فــي هــذه العبــارات«. أمــا هــذه الشــهادة فإننــا نجدهــا 
أيضــاً عنــد جميــع الذيــن يتشــربون مــن تعليمــه، وحتــى عنــد الذيــن 

يقتربــون منــه قاصديــن النقــد والعــدوان.

حقاً إنّ معلمين آخرين قد قاموا بنصيبهم المشــكور في ســبيل 
التهذيــب الخلقــي، ولكنهــم يبــدون كمــن يتلمســون الطريــق عــن 
غيــر يقيــن أو توكيــد. فيؤسســون آراءهــم علــى أســس متزعزعــة، 
ويخترعون فلســفات غير معتدلة، ويســتنتجون مبادىء ذات قيمة 
نســبية فقــط. أمــا المســيح فــكان يتكلــم بيقيــن وســلطان شــهد لهمــا 
الجميــع، حتــى أننــا نجــد المعلميــن الذيــن جــاءوا بعــده تباعــاً لــم 
يتجــاوزوا تعاليمــه قــط، بــل قصــرت أفكارهــم عــن أن تســبر غــور 
مبادئــه. فقــد أخــذ العالــم تعليمــه - إن عمــداً أو عفــواً - قياســاً 
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عامــاً يحكــم بــه لــكل تعليــم آخــر أو عليــه. ويكفينــا أن نقابــل تعليمــه 
بتعليــم ســقراط وســينكا ومرقــس أوريليــوس )الذيــن قــد بلغــت بهــم 
الفلســفة الوثنيــة ذروتهــا( لكــي نــدرك أنّ الفــرق ليــس فــي الكميــة 

بــل فــي النــوع، بــل فهــو فريــد لا نظيــر لــه!

نقول بكل إجلال إنّ المســيح كان ثائراً في تعليمه، ولكنه كان 
فريــداً فــي أســلوب ثورتــه. فقــد طــرح العــادات القديمــة جانبــاً، وكان 
شــديد الوطــأة علــى بعــض تقاليــد الشــيوخ، فحســبه رؤســاء الديــن 
خطــراً يهــدد تعاليمهــم لدرجــة أنهــم كانــوا دائمــاً يحاولــون إهلاكــه. 
ولكــن مــع أنّــه صــرح بعــدم تقديــره أو اهتمامــه بالتعاليــم البشــرية 
التــي أُلحقــت بشــريعة موســى، إلا أنــه كان يشــير دائمــاً إلــى تلــك 
الشــريعة نفســها باعتبارهــا صــادرة مــن منشــأ إلهــي، وعلّــم أتباعــه 
أنــه لــم يــأت لينقضهــا بــل ليكملهــا. وليــس ذلــك فقــط بــل أظهــر 
بغايــة الوضــوح مبادئهــا الخفيــة التــي لــم يكــن يعلمهــا أنصارهــا 
الغيــورون - لأنــه حــارب الــرأي القائــل بأنهــا كانــت مجــرد مجموعــة 
أفكارنــا  علــى  خارقــة  بقــوة  طبقهــا  بــل  طقســية،  خارجيــة  لقواعــد 
وحياتنــا الباطنيــة. ومــع أنّــه تعــرض لآثــام المجتمــع أشــد التعــرض، 
إلا أنّه علّم تلاميذه ألا يســتعملوا العنف الجســدي لأغراض ذاتية، 

بــل بالأحــرى أن يتغلبــوا بقــوة أدبيــة وســلطان المحبــة.

الشــخصية  احتــرام  وقــرر  الفــرد  قيمــة  عــن  المســيح  كشــف 
الإنســانية. أمــا هــذه الحقيقــة فإنهــا أســاس تعليمــه عــن العلاقــات 
بيــن الجنســين. فالمــرأة فــي نظــره ليســت أَمَــة ولا هــي مملوكــة، بــل 
شــخصية حــرة، لهــا الاحتــرام والتقديــر اللــذان يجــب أن يُنســبا لمثــل 
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هــذه الشــخصية. أمــا العالــم القديــم فلــم يســبقه فيــه أحــد إلــى معرفــة 
هــذه الحقيقــة أو الاعتــراف بهــا. بــل إنّ تعليمــه عــن الأولاد يقــوم 
علــى حقيقــة قولــه: »انظــروا لا تحتقــروا أحــد هــؤلاء الصغــار« 
)متــّى 18: 10(. ونــدّد أيضــاً بالذيــن يعثرونهــم أشــد تنديــد. وليــس 
ذلــك فقــط بــل إنّ هــذه الحقيقــة هــي أســاس معاملاتــه كلهــا مــع 
النــاس وتفســير موقفــه تجاههــم. لأنّــه كان يدعــو النــاس ليتبعــوه، 
ولكنــه لــم يجبرهــم علــى ذلــك، بــل صارحهــم بالصعوبــات التــي 

ســتعترضهم، وأمرهــم أن يحســبوا حســاب النفقــة.

كان تعليمــه أيضــاً مناســباً للجميــع. فــكان تــارة عميقــاً لدرجــة 
أنّ أحكــم النــاس تحيّــروا منــه، وتــارة بســيطاً إذ وجّــه معظــم تعليمــه 
إلــى البســطاء والأشــخاص العادييــن. وكان يتهلــل بالــروح أنّ الله 
أخفــى أســراره عــن الحكمــاء والفهمــاء وأعلنهــا للأطفــال، إذ أنّ 
إدراك الحقائــق الروحيــة لا يتوقــف علــى مقــدار التعليــم العالــي 
ميــدان  فــي  الأساســي  فالشــرط  بالحــري  بــل  العقليــة،  والثقافــة 
المعرفــة الروحيــة هــو الإخــلاص القلبــي. ولذلــك ومــع أننــا نعثــر 
أحيانــاً علــى أعمــق الألغــاز فــي تعليــم المســيح إلا أننــا نجــده فــي 
أغلــب الظــروف يعبــر عــن أعجــب الأســرار بأحــد تلــك الأمثــال 
فقــد كان تعليمــه  ذلــك  بهــا. وزيــادة علــى  يتميــز  التــي  الجميلــة 
للجميــع فــي الدائــرة الخلقيــة أيضــاً - لأنــه يتطلــب مــن أتباعــه 
أســمى مســتوى ســلوكٍ أدبــي يتصــوره الفكــر - مســتوى لــم يحصــل 
عليــه تمــام الحصــول أحســن النــاس وأقدســهم - ولكنــه فــي الوقــت 
نفســه يمــد يديــه ليقبــل ويعــزي - بــل ليخلــص ويقــوي - المســكين 
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والســاقط والفاســق.

لنبحث الآن في بعض تعاليمه لنلمس سلطانه الفريد:

موقفــه إزاء الطهــارة الخلقيــة والنظافــة الطقســية - ومــا أ. 
يشــبه هــذا فــي كثيــر مــن الوجــوه - الإخــلاص القلبــي فــي 
الديــن دون القيــام بالطقــوس الرســمية. فالعالــم القديــم كان 
يهتــم بالنظافــة الطقســية أضعــاف اهتمامــه بحيــاة الإنســان 
الخلقيــة. وحتــى إلــى اليــوم أيضــاً نجــد معظــم الطقــوس 
النظافــة  علــى  تقــوم  المســيحية  غيــر  الديانــات  كل  فــي 
الطقســية، ولذلــك فــإنّ الغســل والوضــوء ومــا إلــى ذلــك 
هــي أمــور ذات أهميــة عظيمــة بالنســبة لهــا. وقــد عمّــت 
هــذه الفكــرة وذاعــت بيــن النــاس حتــى تســربت مــع الأســف 
إلــى بعــض المذاهــب المســيحية.. أمــا المســيح نفســه فقــد 
قــال: »اســمعوا منــي كلكــم وافهمــوا. ليــس شــيءٌ مــن خــارج 
الإنسان إذا دخل فيه يقدر أن ينجّسه. لكنّ الأشياء التي 
تخــرج منــه هــي التــي تنجّــس الإنســان... أمــا تفهمــون أنّ 
كلّ مــا يدخــل الإنســان مــن خــارج لا يقــدر أن ينجســه؟ 
ــه لا يدخــل إلــى قلبــه بــل إلــى الجــوف ثــم يخــرج إلــى  لأنّ
الخــلاء وذلــك يطهّــر كل الأطعمــة... إنّ الــذي يخــرج 
مــن الإنســان ذلــك ينجــس الإنســان. لأنّــه مــن الداخــل مــن 
قلــوب النــاس تخــرج الأفــكار الشــريرة زنــى فســق قتــل ســرقة 
طمــع خبــث مكــر عهــارة عيــن شــريرة تجديــف كبريــاء 
جهــل. جميــع هــذه الشــرور تخــرج مــن الداخــل وتنجّــس 
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الإنســان« )مرقــس 7: 14-23(. أمــا عــن الإخــلاص 
القلبــي دون الطقــوس الرســمية فقــال: »احتــرزوا مــن أن 
تصنعــوا صدقتكــم قــدام النــاس لكــي ينظروكــم، وإلا فليــس 
)متـّـى 6:  الســموات«  فــي  الــذي  أبيكــم  أجــر عنــد  لكــم 
1(. »ومتــى صلّيــت فــلا تكــن كالمرائيــن. فإنهــم يحبــون 
الشــوارع  زوايــا  وفــي  المجامــع  فــي  قائميــن  يصلــوا  أن 
لكــي يظهــروا للنــاس. الحــق أقــول لكــم إنهــم قــد اســتوفوا 
أجرهــم. وأمــا أنــت فمتــى صليــت فادخــل إلــى مخدعــك 
الخفــاء...  فــي  الــذي  أبيــك  إلــى  وصــلِّ  بابــك  وأغلــق 
وحينمــا تصلــون لا تكــرروا الــكلام باطــلًا كالأمــم. فإنهــم 
يظنــون أنّــه بكثــرة كلامهــم يُســتجاب لهــم، فــلا تتشــبهوا 
بهــم« )متـّـى 6: 5-8(. وكان هــذا تعليــم المســيح فــي 
كل مناســبة لأنــه فضّــل دائمــاً الحقيقــة الروحيــة الباطنيــة 
علــى الصــورة الطقســية الخارجيــة. ولــم يقتصــر هــذا المبــدأ 
علــى إخــلاص الإنســان القلبــي لله وحــده، بــل علّــم المســيح 
أيضــاً أنّ عبــادة الله الحقيقيــة ليســت بممكنــة مــا دامــت 
علاقــات العابــد بإخوانــه مــن البشــر غيــر صالحــة. »فــإن 
قدّمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أنّ لأخيك شــيئاً 
المذبــح واذهــب أولًا  قــدام  فاتــرك هنــاك قربانــك  عليــك. 
اصطلــح مــع أخيــك وحينئــذ تعــال وقــدّم قربانــك« )متـّـى 
يجــدي  دينيــة لا  بفرائــض  فالقيــام  5: 23 و24(، وإلا 
نفعــاً. فقــد قــال المســيح بلغــة التأنيــب الشــديد: »احــذروا 
مــن الكتبــة.. الذيــن يأكلــون بيــوت الأرامــل ولعلــة يطيلــون 
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)لوقــا 20:  أعظــم«  دينونــة  يأخــذون  هــؤلاء  الصلــوات. 
46 و47(.

شــأن  ذات  ليســت  الطقســية  النظافــة  أنّ  المســيح  علّــم 
كبيــر وأوجــب التدقيــق فــي موضــوع الطهــارة الخلقيــة ولــم 
يتســاهل فيــه قــط. وبينمــا نــرى ســقراط »أعظــم فلاســفة 
الإغريــق« يداعــب مومســاً هــاذراً معهــا عــن حرفتهــا - إذا 
بالمســيح يجهــر قائــلًا: »مــن ينظــر إلــى امــرأة ليشــتهيها 
فقــد زنــى بهــا فــي قلبــه. فــإن كانــت عينــك اليمنــى تعثــرك 
أحــد  يهلــك  أن  لــك  خيــر  لأنــه  عنــك.  وألقهــا  فاقلعهــا 
أعضائــك ولا يلقــى جســدك كلــه فــي جهنــم« )متـّـى 5: 
28 و29(. فكلمــة الحــب التــي كانــت فــي العالــم القديــم 
كلمــة ملوثــة، أصبحــت فــي المســيحية تــاج الفضائــل. لأنّ 
المحبــة الطاهــرة فــي نظــر المســيح هــي قــوة ترفــع الإنســان 
وتطهــره، غيــر أنهــا كانــت فــي ذلــك العصــر فــي أفــكار 
الرواقييــن مرضــاً نفســانياً، وهــي فــي عــرف الأبيقورييــن 
كلمــة مرادفــة للتمتّــع الذاتــي. أمــا فــي المســيحية فالمحبــة 
بيــن الزوجيــن تمثــل اتّحــاد الــروح مــع الله، والمحبــة بصفــة 

عامــة هــي واجــب الإنســان نحــو جميــع النــاس.

إزاء ب.  الإنســان  وموقــف  الغفــران  إزاء  المســيح  موقــف 
أعدائــه هــو تعليــم لا يقــل غرابــة مــن النقطــة الســابقة فــي 
عصــره. لأنّ المســيح - كمــا رأينــا آنفــاً - عرّفنــا قانــون 
المحبــة الكاملــة الشــاملة. غيــر أنّ العالــم القديــم قــد أظهــر 
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إعجابــه وولاءه بقاعــدة أخــرى بينهــا وبيــن هــذه القاعــدة 
هــوّة ســحيقة. ويتبيــن البــون الشاســع بينهمــا مــن مقارنــة 
مــا كتــب علــى قبــر ســلى - القائــد الرومانــي العظيــم: »لا 
صديــق أعاننــي ولا عــدو أضرنــي إلا ووفيــت دينــي مــع 
ربــح«، مــع كلمــات المســيح الفريــدة: »ســمعتم أنّــه قيــل 
تحــب قريبــك وتبغــض عــدوك. وأمــا أنــا فأقــول لكــم أحبــوا 
أعداءكــم باركــوا لاعنيكــم أحســنوا إلــى مبغضيكــم. وصلّــوا 
لأجــل الذيــن يســيئون إليكــم ويطردونكــم« )متـّـى 5: 43 
و44(. أو: »إن أحببتــم الذيــن يحبونكــم فــأي فضــل لكــم؟ 
فــإن الخطــاة أيضــاً يحبــون الذيــن يحبونهــم« )لوقــا 6: 

.)32

فلســفة المســيح فــي الحيــاة البشــرية. كان الفلاســفة فــي ج. 
الرواقيــون  همــا:  قســمين  إلــى  منقســمين  العصــر  ذلــك 
والإبيقوريــون، وكانــت لكليهمــا فلســفة فــي الحيــاة البشــرية 
متميــزة عــن غيرهــا. فالإبيقوريــون قالــوا: عــش للــذة... لأنّ 
اللــذة هــي الخيــر الأوحــد. وليســت الحيــاة إلا حيــاة الدنيــا.. 
فتمتــع بالحيــاة مــا دمــت حيــاً. وأمــا الرواقيــون فقالــوا: إنّ 
عمــل الواجــب - لا طلــب اللــذة - هــو أســاس الحيــاة. 
فقــم بمــا وجــب عليــك طوعــاً واختيــاراً - وإلا فإنــك تجــد 
نفســك تقــوم بــه مجبــراً وكرهــاً. فليــس الإنســان حــراً فيمــا 
يعمــل، بــل هــو يمشــي فــي طريــق مقــدر مــن المهــد إلــى 
اللحــد، الــذي لا شــيء وراءه. أمــا المســيح فقــد تجــاوز 
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كلًا مــن هذيــن المذهبيــن كل التجــاوز، إذ علّــم النــاس أنّ 
القبــر ليــس هــو النهايــة، بــل بالحــري هــو المنفــذ إلــى حيــاة 
أفضــل. وكمــا أنّ اللــذة فانيــة بائــدة، لا يمكــن أن تكــون 
غايــة جديــرة بالاحتــرام فــي حيــاة الإنســان، كذلــك أيضــاً 
لا يقتنــع قلــب الإنســان باستســلام الرواقــي إلــى القضــاء 
والقــدر. فالواجــب فعــلًا حــق راســخ ولكــن المســيح دعــا 
النــاس ليقومــوا بمــا وجــب عليهــم طائعيــن مختاريــن، لأنّ 
المحبــة تصيّــر الواجــب امتيــازاً. ومــع أنّ مطاليــب المســيح 
من تلاميذه تبدو لأول وهلة كأنها قاسية صارمة كقساوة 
مطاليــب الرواقييــن أنفســهم، إلا أنهــا فــي الواقــع تختلــف 
عنهــا كل الاختــلاف، لأنّ المســيحي يســعى فــي الطريــق 
الصعــب طوعــاً واختيــاراً، رغبــة منــه فــي أن يتمتــع بالمجــد 
الروحــي الــذي يضــيء كل الطريــق، والــذي ســوف يتــوج 
ورائــي  يأتــي  أن  أحــد  أراد  »إن  تتويجــاً.  الجهــاد  نهايــة 
أراد  مــن  فــإن  ويتبعنــي.  ويحمــل صليبــه  نفســه  فلينكــر 
أن يخلــص نفســه يهلكهــا. ومــن يهلــك نفســه مــن أجلــي 
يجدهــا. لأنــه مــاذا ينتفــع الإنســان لــو ربــح العالــم كلــه 
وخســر نفســه؟ أو ماذا يعطي الإنســان فداء عن نفســه؟« 
هــذا  فــي  أيضــاً  يلاحــظ  وممــا  )متـّـى 16: 26-24(. 
الصــدد أنّ المســيح هنــا )وفــي كثيــر مــن تعاليمــه الأخــرى( 
ســبق كل النــاس إلــى التصريــح بأحســن مكتشــفات علــم 
النفــس الحديــث لأنّ هــذا المبــدأ الــذي وضعــه المســيح 
مــا هــو إلا مبــدأ »التســامي« موضوعــاً فــي صيغــة إلهيــة 
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الإلهيــة  القــوة  تلــك  لتنفيــذه.  اللازمــة  بالقــوة  ومصحوبــاً 
الفائقــة التــي يعجــز علــم النفــس عــن إعطائهــا.

أعُجــب  التواضــع حيــن  المســيح  علّــم  هــذا  وجريــاً علــى 
مــدح  بالكبريــاء، وحتـّـم تفضيــل الآخريــن عندمــا  العالــم 
فمــن  لكــم.  يكــون خادمــاً  الأثــرة: »وأكبركــم  العالــم روح 
يرفــع نفســه يتضــع. ومــن يضــع نفســه يرتفــع« )متــّى 23: 
11 و12(. »الحــق أقــول لكــم إن لــم ترجعــوا وتصيــروا 
مثــل الأولاد فلــن تدخلــوا ملكــوت الســموات. فمــن وضــع 
نفســه مثــل هــذا الولــد فهــو الأعظــم فــي ملكــوت الســموات« 

)متـّـى 18: 3 و4(.

القديــم - مــا عــدا د.  تعليــم المســيح عــن الله. كان العالــم 
الآلهــة  إلــى  ينظــرون  النــاس  وكان  وثنيــاً،   - إســرائيل 
كأنهــا أبطــال تفــوق النــاس قــوة ولكنهــا تشــاطرهم حمقهــم 
وتقصيرهــم. أمــا اعتقــاد اليهــود فــي »يهــوه« فقــد عــلا عــن 
ذلــك الفكــر علــو الســماء عــن الأرض، لأنّ إعلانــات الله 
عــن طريــق أنبيــاء اليهــود كانــت ســامية جــداً. ولكــنّ هــذا 
الإعــلان نفســه يقصــر كل القصــور عــن تعليــم المســيح 
الفائق.علّــم المســيح أنّ علاقــة الله بالمؤمنيــن هــي علاقــة 
الأب الكامــل بــأولاده، الأب الــذي يطلــب دائمــاً خيرهــم 
وســعادتهم. »فــإن كنتــم وأنتــم أشــرار تعرفــون أن تعطــوا 
فــي  الــذي  أبوكــم  بالحــري  فكــم  جيــدة  عطايــا  أولادكــم 
الســموات يهــب خيــرات للذيــن يســألونه« )متّــى 7: 11(. 
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فهــذا الآب الســماوي يحبّهــم حبــاً فائقــاً، »أليــس عصفــوران 
يباعــان بفلــس وواحــد منهمــا لا يســقط علــى الأرض بــدون 
أبيكــم. وأمــا أنتــم فحتــى شــعور رؤوســكم جميعهــا محصــاة. 
فــلا تخافــوا. أنتــم أفضــل مــن عصافيــر كثيــرة« )متــّى 10: 

 .)31-29

ومــع أنّ الله أبٌ للمؤمنيــن وحدهــم بــكل مــا فــي الكلمــة مــن 
معنــى - إلا أنّــه ينظــر إلــى العالــم كلّــه بعيــن المحبــة الشــاملة 
فــي ذلــك بيــن شــاكرين وناكريــن أو محبيــن  الجامعــة، لا فــرق 
والصالحيــن  الأشــرار  علــى  شمســه  يشــرق  »فإنــه  ومبغضيــن: 
أعــدّ  وقــد   .)45  :5 )متـّـى  والظالميــن«  الأبــرار  علــى  ويمطــر 
لــكل مــن يقبلهمــا: »هكــذا أحــب الله العالــم  الخــلاص والغفــران 
حتــى بــذل ابنــه الوحيــد لكــي لا يهلــك كل مــن يؤمــن بــه بــل تكــون 
لــه الحيــاة الأبديــة« )يوحنــا 3: 16(. ولــم يُعــدّ هــذا الخــلاص 
فحســب بــل يريــد أيضــاً أن يقبلــه الجميــع: »هكــذا ليســت مشــيئة 
أمــام أبيكــم الــذي فــي الســموات أن يهلــك أحــد هــؤلاء الصغــار« 
)متـّـى 18: 14(. بــل وأكثــر مــن ذلــك كلــه أنّــه لا شــيء يســرّه 
مثــل توبــة الخاطــىء: »أقــول لكــم هكــذا يكــون فــرح فــي الســماء 
بخاطــىء واحــد يتــوب أكثــر مــن تســعة وتســعين بــاراً لا يحتاجــون 

إلــى توبــة« )لوقــا 15: 7(.

وكذلــك قــد ســما تعليــم المســيح عــن الله عــن كل حــدود الجنــس 
أو المــكان، والطقــوس أو الصــورة. أمــا الفكــر الوثنــي فقــد ذهــب 
الآلهــة طبــق طقــوس معينــة  مــن  الإنســان  تقــرب  إلــى ضــرورة 
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وفــي معابــد خاصــة - وكانــت طقــوس عديــدة فــي عبــادة اليهــود 
فــي الهيــكل تــؤدي إلــى فكــر شــبيه بذلــك مــن بعــض الوجــوه. أمّــا 
المســيح فإنّــه علّــم قائــلًا: »إنّــه تأتــي ســاعة لا فــي هــذا الجبــل 
ولا فــي أورشــليم تســجدون لــلآب.. حيــن الســاجدون الحقيقيــون 
بالــروح والحــق. لأن الآب طالــب مثــل هــؤلاء  لــلآب  يســجدون 
الســاجدين له. الله روح والذين يســجدون له فبالروح والحق ينبغي 

أن يســجدوا« )يوحنــا 4: 24-21(.

وأخيــراً جعــل المســيح تعليمــه عــن طبيعــة الله أساســاً - جديــداً 
فريــداً - لتعليمــه عــن الخُلــق والآداب. أمــا فــي الديانــة اليهوديــة 
فمــع أننــا نجــد تلميحــات للإعــلان الكامــل المقبــل، إلا أنّ أســاس 
التعليــم الخلقــي، بــل الداعــي إلــى الحيــاة الأدبيــة، كان مجــرد أوامــر 
معينــة ونــواهٍ خاصــة. فيعتبــر هــذا الشــيء صالحــاً لأنّــه أمــر إلهــي، 
كمــا أنّ ذلــك الشــيء حــرام لأنّــه مُنهــىً عنــه. لــم يفهــم النــاس أيّ 
مبــدأ أساســي شــامل لهــذه الأوامــر والنواهــي. وكذلــك الحــال إلــى 
ــه أقــام  الآن فــي معظــم الأديــان غيــر المســيحية. أمــا المســيح فإنّ
مبــدأً جديــداً وباعثــاً فريــداً، إذ يعلمنــا أننــا أولاد الله وأنّــه يجــب 
علينــا العيــش كذلــك، لا بــل أن نجتهــد كــي نكــون مثلــه تعالــى 
ونحيــا بحســب مــا نعرفــه عــن طبيعتــه. علينــا أن نحــب أعداءنــا 
ــه أمرنــا بذلــك فحســب، بــل لأنّ  لا لأنهــم يســتحقون ذلــك، ولا لأنّ
هــذا مــا يفعلــه الله، إذ يشــرق شمســه علــى الجميــع علــى الســواء. 
والفضــل العملــي فــي تعليــم المســيح عظيــمٌ واضــحٌ، لأنّ الأمــر قــد 
يكــون حمــلًا ثقيــلًا، ولكــنّ هــذا المبــدأ الجديــد قــوة حيــة. ولا يختلــف 
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هــذا المبــدأ عــن كل الأديــان الأخــرى فحســب، بــل يتجــاوز أيضــاً 
مذاهــب الفلســفة الأخــرى التــي تؤسّــس التعليــم الخلقــي علــى فكــر 
غير راســخ مثل المنفعة أو »مصلحة الســواد الأعظم«. وربما لا 
يكــون فــي الواقــع مــن مصلحتنــا الماديــة أن نحــب أعداءنــا دائمــاً، 
إنمــا هــذا واجبنــا كوننــا أولاد الله ولأنّــه هــو أحــبّ ويحــب أعــداءه: 
»وأمــا أنــا فأقــول لكــم أحبــوا أعداءكــم... لكــي تكونــوا أبنــاء أبيكــم 
الــذي فــي الســموات... فكونــوا أنتــم كامليــن كمــا أن أباكــم الــذي 

فــي الســموات هــو كامــل« )متّــى 5: 48-44(.

)2( حكمة المسيح ومعرفته

الخلقــي  بتعليمــه  إعجابهــم  ومعاصــروه  ســامعوه  يُظهــر  لــم 
والروحــي فقــط ولكنهــم أعُجبــوا أيضــاً بحكمتــه العمليــة ومعرفتــه 
الشــاملة. أمــا هــذه النقطــة فهــي مــا يقصــر دونهــا مــراراً عديــدة 
مجــرد  أحيانــاً  أنفســهم  يظهــرون  الذيــن  والقديســون،  المفكــرون 
أطفــال إزاء مشــكلات الحيــاة اليوميــة. لــم تحدثنــا ســطور التاريــخ 
عــن إنســان لــه علــم شــامل بالأشــياء الماضيــة والحاليــة والمســتقبلة 
ولــه خبــرة بقــراءة خفايــا قلــوب النــاس مثــل الشــخص الــذي نحــن 
بصــدده. ومــع أنــه كان علــى الــدوام يشــير إلــى الطبيعــة فــي وقــت 
لــم يفهــم النــاس الطبيعــة فيــه إلا فهمــاً بســيطاً، إلا أنــه لــم يخطــىء 
أبــداً فــي تعبيــره. حقــاً أنــه يســتعمل أحيانــاً عبــارات متداولــة بيــن 
النــاس دون الإصطلاحــات العلميــة الدقيقــة... ولكنــه جــاء ليشــرح 
الأســرار الإلهيــة لأنــاس عادييــن غيــر مبــال بتفصيــلات لا قيمــة 
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لها. ثم تنبأ عن موته وعن القيامة التي تليه بكثير من التفصيل 
قبــل حدوثهمــا بشــهور. وتنبــأ أيضــاً عــن محاصــرة أورشــليم )ومــا 
تســببه مــن الضيــق ومــن خــراب الهيــكل(. فأخبــر تلاميــذه بخيانــة 
يهــوذا وبإنــكار بطــرس قبــل حدوثهمــا، كمــا أنــه علــم كل العلــم 
بســريرة المــرأة الســامرية الملطخــة، وبمــوت لعــازر مــن غيــر أن 
النــاس  أفــكار  يقــرأ  كان  أنــه  ذلــك  علــى  بذلــك. زد  أحــد  يخبــره 
الخفيــة، ويخبرنــا يوحنــا أنّ اليهــود تعجبــوا قائليــن: »كيــف هــذا 

يعــرف الكتــب وهــو لــم يتعلــم؟« )يوحنــا 7: 15(.

بــه  للإيقــاع  الحبائــك  ينصبــون  دائمــاً  أعــداؤه  كان  وبينمــا 
ويحاولــون الاحتيــال عليــه ليمســكوه فــي جــواب غيــر حكيــم، ولكــن 
يلقــي عليهــم درســاً  المســيح دائمــاً مــن أن  دون جــدوى، تمكّــن 
روحيــاً ثمينــاً. فــذات يــوم اتّحــد ضــده حزبــان سياســيان متناقضــان 
الأجنبيــة  هيــرودس  ولايــة  وأنصــار  المتطرفــون،  الوطنيــون   -
الرومانيــة - واتفــق الرؤســاء علــى الكيــد لــه اتفاقــاً ماهــراً. فاتّفــق 
الرؤســاء علــى أن يختفــوا ويبعثــوا بأتباعهــم الشــبان مخاصميــن 
بعضهــم بعضــاً فــي الطريــق حتــى يعرضــوا المشــكلة عليــه بغايــة 
أجــاب  فــإذا  لا؟  أم  الرومانيــة  الضرائــب  ندفــع  هــل  الاحتــرام: 
بالإيجــاب عــرّض نفســه للعنــة الشــعب أو لقتلــه. وإذا أجــاب جوابــاً 
ســلبياً أوقــع نفســه فــي قبضــة الرومــان. الإنســان الخائــف يلجــأ 
إلــى الإعــراض عــن أن يجيــب علــى هــذا الســؤال. ولكــن المســيح 
بــل تمكــن أيضــاً مــن تحويــل  قــدم جوابــاً جيــداً  بــأن  يكتــف  لــم 
الدفــاع إلــى هجــوم، إذ أظهــر لهــم واجبهــم نحــو الله، ذلــك الواجــب 
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الــذي تغافلــوا عنــه: أرونــي معاملــة الجزيــة... لمــن هــذه الصــورة 
والكتابــة؟ أمامهــم ملامــح قيصــر القاســية وألقابــه الرســمية. قــد 
قبلتــم معاملــة قيصــر، وعليــه قــد اعترفتــم بحقــه فــي الجزيــة. أوفــوه 

حقــه - وأوفــوا الله أيضــاً حقــه )متـّـى 22: 22-15(.

وفــي مثــل آخــر علمهــم درســاً آخــر عندمــا أحضــر أمامــه جمــع 
مــن الفقهــاء والعلمــاء والعظمــاء امــرأة أُمســكت وهــي تزنــي فــي ذات 
الفعــل. فبنــاءً علــى شــريعة موســى كان يجــب أن تُرجــم مثــل هــذه 
المــرأة، ولكــن هــذا الحكــم لــم يطبــق مــن زمــن طويــل، نظــراً لاتجــاه 

الــرأي العــام ولكثــرة حــدوث الجريمــة.

أما المسيح فقد كان ينادي بمستوى خلقي أعلى من المستوى 
الــذي نــادى بــه موســى. فمــاذا يقــول إذن؟ هــل يناقــض كلامــه هــو 
ويكــذب الكتــب المقدســة، أو يثيــر غضــب الشــعب بمــا يحســبونه 
قســاوة وصرامــة وفــي الوقــت نفســه يخالــف القانــون الرومانــي الــذي 
حــرّم علــى اليهــود تنفيــذ حكــم الإعــدام؟ يمكننــا أن نتصــور الفــخ 
المنصــوب أمامــه. ولكنــه علــم مــا بقلوبهــم وأدرك أنهــم لــم يكونــوا 
جماعــة مــن أنــاس أطهــار، متألميــن مرتعبيــن مــن هــذه الخطيــة 
الشــنيعة، لأنّ أناســاً مــن هــذا النــوع لا يجــرون المــرأة المســكينة 
أمامــه علانيــة. فلننظــر إذن الحكمــة والرحمــة والقــوة التــي ســيطر 
بهــا علــى ضمائــر النــاس والتــي بهــا حــل هــذه المشــكلة. لــم يــرض 
أن يهيــن المــرأة المســكينة أكثــر وينظــر إلــى عارهــا، بــل التفــت 
كأنــه لــم ينظــر أحــداً حولــه وكان يكتــب بأصبعــه علــى الأرض مــا 
معنــاه علــى مــا نظــن: أيهمــا أقبــح - خطيــة هــذه المــرأة الشــنيعة 
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أو موقــف متّهميهــا المرائيــن الخبثــاء؟ ولمــا اســتمروا يســألونه رغــم 
ســكوته، انتصــب شــاخصاً إليهــم وقــرأ أســرار قلوبهــم، متّهمهــم أمــام 
محكمــة ضمائرهــم قائــلًا: »مــن كان منكــم بــلا خطيــة فليرمهــا أولًا 
يكتــب علــى الأرض«  أســفل وكان  إلــى  بحجــر وانحنــى أيضــاً 
)يوحنــا 8: 7 و8(. وهــذا مــا جعــل الشــيخ الأكبــر الــذي يتصــدّر 
الصــف الأول مــن هــؤلاء المتهميــن يبطــل صياحــه ويصغــر فجــأة. 
لكــي لا  لغيــره،  الدعــوى  إقامــة  وتــرك  بيــن زملائــه  مــن  فتســلل 
يكتــب المســيح عــن خطايــاه الشــنيعة أكثــر مــن ذلــك. وهكــذا تســلل 
الجميــع واحــداً واحــداً إلا المــرأة وحدهــا، لأنهــا لــو لــم تكــن تائبــة 
لكانــت قــد انطلقــت أيضــاً. ولكنهــا مكثــت لأنهــا أرادت أن تســمع 
عمــا إذا كان هنــاك مــن أمــل لهــا فــي الغفــران. ولــذا سُــرّ المســيح 
أن يقــول لهــا: »ولا أنــا أدينــك. اذهبــي ولا تخطئــي أيضــاً« )يوحنــا 

.)11 :8

)3( معجزات المسيح

لــم يتعجــب معاصــرو المســيح مــن كلماتــه وكفــى، بــل تعجبــوا 
لمــن  وجاذبيتــه  تعليمــه  تأثيــر  كان  ومهمــا  أيضــاً.  أعمالــه  مــن 
اســتطاع تقديــره، فــإنّ الوثائــق لا تتــرك لنــا مجــالًا للشــك فــي أنّ 
معجزاتــه التــي شــاع خبرهــا شــيوعاً كانــت تؤثــر أشــد التأثيــر فــي 
عامــة الشــعب. ومــع أننــا فــي نــور التأمــل الرزيــن قــد نندفــع إلــى 
الــرأي القائــل بــأنّ تعليمــه كان أعجــب مــن أيــة معجــزة، إلا أنّــه 
علينــا أن نضــع معجزاتــه أيضــاً فــي محلهــا الحقيقــي فــي سلســلة 
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الدلائــل علــى ذاتــه الفريــدة.

قــوم  يوجــد  لأنــه  نواجههــا  أن  علينــا  مشــكلة  تعترضنــا  وهنــا 
يســلمون بالوثائــق الموجــودة كحقيقــة تاريخيــة، غيــر أنهــم يريــدون 
فهــي  المحاولــة  هــذه  أمــا  الإعجــازي.  العنصــر  مــن  تجريدهــا 
مســتحيلة - ومع أنه من الجائز لمن لا يســلم بوحي هذه الوثائق 
أن يشــك فــي أيــة معجــزة بمفردهــا - إلا أنــه ممــا لا يقبلــه العقــل 
بجملتهــا  المعجــزات  المســيح عــن  يجــرد ســيرة حيــاة  أن  الســليم 
مــن غيــر أن يعبــث بالــكل. فالزعــم بــأنّ التعليــم الخلقــي والأخبــار 
الطبيعيــة العاديــة الــواردة فــي البشــائر هــي تاريخيــة صادقــة، وأمــا 
المعجــزات فإنهــا خرافــات قــد أُلحقــت بالنــص الأصلــي فــي القــرون 
المتأخــرة، إنمــا هــو زعــم باطــل، لأنّ المعجــزات تدخــل فــي ســياق 
التعليــم، وقــد نُســجت فــي نســيج باقــي الحــوادث بحيــث أنّ هــذا 
التعليــم أو تلــك الحــوادث، إذا جُــرّدت مــن العنصــر الإعجــازي، 
أصبحــت بــلا معنــى. خــذ مثــلًا تعليــم المســيح عــن يــوم الســبت 
واغتيــاظ قــادة اليهــود منــه. فقــد نشــأ كل هــذا عــن المعجــزات التــي 
أجراهــا المســيح فــي أيــام الســبت، إذ بدونهــا لا يبقــى لــه ســبب ولا 
مســوّغ. وكذلــك أيضــاً تلــك التهمــة التــي ألصقهــا بــه رؤســاء اليهــود 
فــإنّ  إنــه كان يخــرج الشــياطين بقــوة رئيــس الشــياطين.  بقولهــم 
هــذه تصبــح بــلا معنــى وبــلا قيمــة إن لــم يكــن المســيح قــد أخــرج 
الشــياطين بالفعــل... وهلــم جــراً. بــل إنّــه لا ســبيل إلــى الشــك فــي 
أنّ المعجــزات كانــت جــزءاً مــن البشــائر الأصليــة المعاصــرة، وأنّ 
حيــاة المســيح لــن تفهــم إلا علــى أســاس التســليم بصحتهــا تاريخيــاً. 
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ولــم تكــن هــذه المعجــزات مســلماً بهــا عنــد الكنيســة الأولــى بأســرها 
فقــط )إذ كان الكثيــر مــن أعضــاء هــذه الكنيســة معاينيــن للحــوادث 
نفســها(، بــل نجــد أنّ أعــداء المســيحية الأوليــن وحتــى المرتديــن 

عــن العقائــد الســليمة لــم يحاولــوا إنكارهــا قــط.

حقــاً أنّ بعــض المفكريــن العصرييــن قــد حاولــوا فصــل بعــض 
المعجــزات عــن البعــض الآخــر، بمعنــى أنهــم يقبلــون معجــزات 
الشــفاء بينمــا يرفضــون قبــول المعجــزات التــي تتضمــن العنصــر 
هــذه  وســبب  والمــادة.  الطبيعــة  قواعــد  إلــى  بالنســبة  الإعجــازي 
بالإكتشــافات  الشــفاء  معجــزات  تفســير  يريــدون  أنهــم  المحاولــة 
ولذلــك  العقــل،  بقــوة  الجســمية  الأمــراض  عــلاج  عــن  الحديثــة 
يحســبون المســيح أعظــم علمــاء النفــس وأســبقهم. ولكــن هــذا لا 
يكــون معجــزة عظيمــة فــي ذاتــه فحســب، بــل إنّ هــذه النظريــة 
لتعجز كل العجز عن تفســير الحقائق. لأنّ المعجزات التي يريد 
هــؤلاء المخترعــون أن يرفضوهــا، مثــل إســكات الريــاح والمشــي 
على الماء وإطعام الخمســة آلاف وإقامة الموتى، هذه المعجزات 
لهــا الثقــة نفســها والأســانيد عينهــا التــي لمعجــزات الشــفاء، بــل إنّ 

هــذا التمييــز هــو بــلا معنــى أو قيمــة.

تتفــق كل  المســيح  أنّ معجــزات  بنــا ملاحظتــه  وممــا يجــدر 
الاتفــاق مــع تعليمــه وأخلاقــه. وتتضــح لنــا هــذه الحقيقــة بوضــوح 
إذ نقــارن المعجــزات الموصوفــة فــي البشــائر التاريخيــة مــع تلــك 
الخــوارق التــي نجــد وصفهــا فــي المؤلفــات المتأخــرة، عندمــا ألحقــت 
الخرافــات بســيرة المســيح  بعــض العجائــب التــي تنســبها عــادة إلــى 
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أبطــال خرافيــة. أمــا هــذه القصــص المزيفــة  فإنهــا تمثــل المســيح 
كمجــرد صانــع عجائــب، عمــل معجــزات ليكســب ولاء الشــعب 
أو لينتقــم لنفســه مــن أعدائــه أو ليتخلــص مــن ظــروف حرجــة.. 
ومــا أبعــد الفــرق بيــن هــذه الصــورة وبيــن المعجــزات المذكــورة فــي 
البشــائر التاريخيــة التــي دوّن فيهــا المعاينــون الحقائــق الواقعيــة 
صــورة  التاريخيــة  المعجــزات  هــذه  فــي  نــرى  لأننــا  الصحيحــة، 
المســيح الحقيقــي وهــو يعمــل كمــا كان يعلــم وكمــا كان يعيــش.

لقــد أبــى المســيح دائمــاً أن يســتعمل قــواه الإعجازيــة لتســهل 
ظــروف حياتــه الذاتيــة، كمــا حــدث فــي قصــة التجربــة، لمــا رفــض 
الشــديد.  ليســد جوعــه  الحجــر خبــزاً  الشــيطان أن يجعــل  طلــب 
تأديــة  فــي  بهــا  ليســتعين  القــوى  هــذه  يســتعمل  أن  أبــى  وكذلــك 
إلــى كرازتــه ودعوتــه، كمــا حــدث  النــاس  يســتميل  بــأن  رســالته 
فــوق جنــاح  إبليــس أن يطــرح نفســه مــن  اقتــراح  عندمــا رفــض 
الهيــكل، ليلفــت أنظــار النــاس إليــه. وكذلــك أيضــاً لــم يــرض أبــداً 
أن يعمــل الآيــات التــي طلبهــا منــه أعــداؤه، بــل علــى عكــس ذلــك 
الذيــن شــفاهم أن لا يقولــوا لأحــد عمــا عملــه  طلــب مــراراً مــن 
بهــم. ولــم يســتعمل قــواه قــط لإضــرار النــاس أو إيذائهــم. ولكــن 
مــع أنــه أبــى اســتعمال قــواه لأيــة غايــة مــن هــذه الغايــات غيــر 
الجليلــة، إلا أنّــه مــا أن واجــه آلام النــاس وشــقاءهم - المقرونــة 
إلــى  ودفعــه  الحســاس  قلبــه  ذاب  حتــى  الضــروري -  بالإيمــان 
مســاعدتهم. وكمــا كان يعلّــم النــاس عــن محبــة الله كان أيضــاً 
يظهــر هــذه المحبــة عمليــاً. ومــع أنــه لــم يــرض أن يســد جوعــه 



من هو يسوع؟

97 97

الذاتــي بصنــع معجــزة إلا أنّــه لــم يتأخــر عــن عمــل معجــزة يســد بهــا 
جــوع الآخريــن. ولذلــك كان يشــفي المرضــى ويقيــم ابــن الأرملــة، 
ســموّه  أظهــر  الحــوادث  هــذه  كل  وفــي  القائــد، وغيرهمــا.  وابنــة 
الخلقــي، واحترامــه لحريــة الشــخصية الإنســانية، ومحبتــه الفائقــة. 

إنّ معجــزات المســيح كانــت جــزءاً مــن ذاتــه.

)4( أخلاق المسيح وشخصيته

إنّ أخــلاق المســيح وصفاتــه هــي فــي الواقــع معجــزة المعجــزات 
وأعجوبــة العجائــب. فقــد تأثــر النــاس فــي كل الأجيــال وجميــع 
جــون  قالــه  مــا  نقتبــس  أن  ويكفينــا  الفريــدة.  بفضائلــه  العصــور 
ســتيورت مــل - وليــس هــو بمؤمــن - فــي آخــر مؤلفاتــه، نموذجــاً 
لاعتــراف الجميــع: »مهمــا انتــزع عــن طريــق النقــد العقلــي يبقــى 
المســيح - شــخصية فريدة - لا يختلف عن الذين ســبقوه فحســب 
بــل يختلــف أيضــاً كل الاختــلاف عــن أتباعــه، حتــى عــن الذيــن 

تمتعــوا مباشــرة بتعليمــه الشــخصي«.

ولا مجــال لنــا هنــا أن نتوســع فــي هــذا الموضــوع بــل نكتفــي 
بثــلاث نقــاطٍ:

أولًا: اعتدال المسيح الكامل

إنّ معظــم قــادة الفكــر والعمــل هــم متطرفــون غيــر معتدليــن، 
وتميل طبيعتهم إلى فضائل خاصة دون غيرها وإلى مزايا معينة 
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دون ســواها مــن المزايــا وقــد قــال أرســطاطليس إنّ الفضيلــة هــي 
الوســط بيــن رذيلتيــن، ولكــن مــن أصعــب الأشــياء علــى الإنســان 
ــا المســيح فنجــح فــي هــذا  أن يســتقر فــي هــذا الوســط الســعيد. أمّ

كل النجــاح.

مــن النــادر أن نجــد أشــخاصاً شــجعاناً وحلمــاء فــي الوقــت أ. 
نفســه - أقويــاء وودعــاء. أمــا المســيح فجمــع بيــن هــذه 
الفضائــل كلهــا. تأمــل أولًا فــي شــجاعته، التــي تقــدم بهــا 
فــي طريقــه المعيّــن لــه بهــدوء وثبــات، مــع يقيــن العلــم 
المروعــة  الروحيــة  الشــنيعة والأوجــاع  الجســمية  بــالآلام 
التــي كان عليــه أن يجتازهــا. ولكــن »حيــن تمــت الأيــام 
لارتفاعــه ثبّــت وجهــه لينطلــق إلــى أورشــليم« )لوقــا 9: 
51(، مــع أنّــه أخبــر تلاميــذه مــراراً عمــا ســوف يكابــده 
هنــاك. تأمــل أيضــاً فــي ســكوته الجليــل ورزانتــه الكاملــة 
فــي أثنــاء تلــك القضايــا المظلمــة، وهيبتــه فــي ســاعة الشــدة 
والآلام. ثــم ومــن الناحيــة الأخــرى، فكــر فــي حلمــه الرقيــق 
نحــو الأولاد الصغــار عندمــا وبــخ التلاميــذ علــى طردهــم 
إياهــم وقابلهــم وباركهــم. أو حيــن »أخــذ ولــداً وأقامــه فــي 
وســطهم ثــم احتضنــه وقــال لهــم: ... مــن قَبِــل هــذا الولــد 
باســمي يقبلنــي ومــن يقبلنــي يقبــل الــذي أرســلني« )مرقــس 
9: 36 ولوقــا 9: 48(. أو حيــن بكــى عنــد قبــر لعــازر 
على حزن مرثا ومريم، مع العلم بأنّه سوف يقيم أخاهما 
حــالًا. ومــع ذلــك نجــده يطــرد الذيــن كانــوا ينجســون الهيــكل 
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ولا يبالــي بوجــوه النــاس فــي خدمــة أبيــه، مــع أنــه رفــض 
الدفــاع عــن نفســه مهمــا اشــتدت المهاجمــات عليــه.

قلمــا نجــد العطــف الرقيــق فــي مــن تمكــن منــه العنــف ب. 
والشــدة، وعلــى عكــس ذلــك قلمــا يســتطيع العطــوف أن 
يســتعمل العنف. أما المســيح فقد جمع بين الاثنين، لأنّه 
كان المثــل الأعلــى لمــن يقــدر أن يبغــض الخطيــة وفــي 
الوقــت نفســه يحــب الخاطــىء. تأمــل فــي بعــض تنديــده: 
لأنكــم  المــراؤون.  والفريســيون  الكتبــة  أيهــا  لكــم  »ويــل 
تأكلــون بيــوت الأرامــل ولعلــة تطيلــون صلواتكــم. لذلــك 
تأخــذون دينونــة أعظــم. ويــل لكــم.. لأنكــم تطوفــون البحــر 
والبــر لتكســبوا دخيــلًا واحــداً. ومتــى حصــل، تصنعونــه 
ابنــاً لجهنــم أكثــر منكــم مضاعفــاً.. ويــل لكــم.. المــراؤون 
لأنكــم تشــبهون قبــوراً مبيضــة، تظهــر مــن خــارج جميلــة 
وهــي مــن داخــل مملــوءة عظــام أمــوات وكل نجاســة.. 
أيهــا الحيــات، أولاد الأفاعــي، كيــف تهربــون مــن دينونــة 
قليلــة  دقائــق  وبعــد   .)33-13  :23 )متـّـى  جهنــم؟« 
نجــده يعطــف علــى أورشــليم ويظهــر حنانــه القلبــي فــي 
قولــه: »يــا أورشــليم يــا أورشــليم، يــا قاتلــة الأنبيــاء وراجمــة 
مــرة أردت أن أجمــع أولادك كمــا  كــم  إليهــا،  المرســلين 
تجمــع الدجاجــة فراخهــا تحــت جناحيهــا ولــم تريــدوا« )متــّى 
23: 37(. تأمــل أيضــاً بالعطــف والعنــف المختلطيــن فــي 
قولــه: »ومــن أعثــر أحــد هــؤلاء الصغــار المؤمنيــن بــي 
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فخيــر لــه لــو طــوّق عنقــه بحجــر رحــى وطــرح فــي البحــر« 
)مرقــس 9: 42(. وقــارن بيــن مــا قالــه لرؤســاء الديــن 
المحترميــن: »أنتــم مــن أب هــو إبليــس، وشــهوات أبيكــم 
تريــدون أن تعملــوا« )يوحنــا 8: 44(. وبيــن هــذه الكلمــات 
الرقيقــة الموجهــة إلــى امــرأة ســاقطة منبــوذة: »إيمانــك قــد 
خلَّصــك. اذهبــي بســلام« )لوقــا 7: 50(. أو تلــك التــي 
نطــق بهــا إلــى عشــار غشــاش مكــروه »أســرع وانــزل لأنّــه 
ينبغــي أن أمكــث اليــوم فــي بيتــك« )لوقــا 19: 5( مــن 

غيــر كلمــة مــن كلمــات التوبيــخ.

مــن ج.  ومنهــم  والتفكيــر  للتأمــل  يعتزلــون  مــن  النــاس  مــن 
يفضلــون حيــاة الجــد والعمــل. وكثيــراً مــا نجــد الإنســان 
الــذي يركــز أفــكاره وآمالــه فــي عالــم الــروح غيــر قــادر 
علــى القيــام بواجبــات العالــم اليوميــة، والشــخص الــذي 
عــن  مشــغولًا  نفســه  يجــد  الدنيــا  حيــاة  فــي  جهــده  يبــذل 
الاهتمــام الكافــي بمــا وراء القبــر. أمــا المســيح فلــم تكــن 
الحــال كذلــك فــي حياتــه هــو، بــل كان مــن جهــة يتكلــم عــن 
أبيــه الســماوي كمــن هــو أقــرب إليــه مــن أصدقائــه ورفقائــه 
إلــى الســماء والملائكــة  أنّــه كان يشــير  البشــريين. كمــا 
الدنيــا  إلــى  بهــا  التــي يشــير  الطبيعيــة نفســها  بالســهولة 
والنــاس. وكان مغــزى تعليمــه دائمــاً: »مــاذا ينتفــع الإنســان 
لو ربح العالم كله وخســر نفســه؟ أو ماذا يعطي الإنســان 
فــداء عــن نفســه؟« )متـّـى 16: 26(، لأنّــه فضــل فــي 
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كل حيــن مــا للــروح علــى مــا للجســد. ولكنــه مــن الجهــة 
الأخــرى صــرف وقتــه وجهــده فــي خدمــة أجســاد النــاس 
فــي شــفاء  النــاس  لــكل  أيضــاً، لأنّــه كان يعمــل الخيــر 
المرضــى وفــي إطعــام الجيــاع وإقامــة الموتــى، ولــم يكــن 
ــز بيــن الأمــور المختصــة بــالله وبيــن الأمــور الزمنيــة  يميّ
العاديــة، بــل كان كل مــا قــام بــه »عمــل« الآب ومشــيئته. 
ولــم يكــن الجانــب الروحــي مــن حيــاة البشــر يرغمــه أن 
يعتــزل العالــم لينهمــك فيــه. فكــم مــن مــرة نقــرأ أنّــه لــم يكــن 
لديــه الوقــت حتــى يــأكل، ومــع ذلــك فقــد كان دائمــاً يلبــي 
كل دعــوة بنعمتــه الفياضــة، ولــم يؤثــر فــي هــدوء روحــه 
ضوضــاء الحيــاة. فــكان المســيح المثــل الأعلــى للجــد فــي 

غيــر هــمّ، وللكــد فــي غيــر قلــق. 

ثانياً: قدوة المسيح

غالبــاً مــا نجــد - بالنســبة إلــى المعلّميــن والمفكريــن - فرقــاً 
عظيمــاً بيــن أفكارهــم وأعمالهــم، وبيــن تعليمهــم وقدوتهــم. ويقــدم 
لنــا التاريــخ أمثــالًا ممتــازة لهــذه الحقيقــة. مثــل ســنيكا الــذي - رغــم 
فلســفته كلهــا وإعجابــه بالعــدل والإنصــاف - كان دائنــاً مشــهوراً، 
خــرّب بيــوت الكثيريــن بطلبــه ديونــه دون ســابق إنــذار. ومرقــس 
دمويــة  اضطهــادات  حكمــه  أثنــاء  فــي  حــدث  الــذي  أوريليــوس 
قاســية. وغيرهمــا مــن المرموقيــن. ومهمــا يكــن مــن الأمــر فإنهــم 
جميعــاً لــم يصلــوا فــي حياتهــم إلــى المســتوى الــذي نــادوا بــه. أمــا 
المســيح فلــم يكــن كذلــك البتــة، لأنّ حياتــه كانــت تلائــم تعليمــه كل 
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الملاءمــة، وتقــدم لنــا قدوتــه ذلــك المســتوى الســامي عينــه الــذي 
دعتنــا إليــه كلماتــه. فلنراجــع بعــض تعاليمــه المذكــورة آنفــاً لكــي 

نــرى كيــف كانــت تصرفاتــه وأخلاقــه تطابــق تعاليمــه:

كان المســيح يدعــو النــاس إلــى الطهــارة، فــكان هــو طاهــراً أ. 
فــي حياتــه طهــارة ملموســة - حتــى أنّ النســاء الســاقطات 
المســكينات التجــأن إليــه وهــنّ يشــعرن بتبكيــت الضميــر، 
ليــس بســبب كلماتــه فحســب بــل بنظــرة مــن عينيــه. لجــأن 
شــعرن  بدموعهــن، لأنهــن  قدميــه  باكيــات وغسّــلن  إليــه 
يقينــاً أنّــه لــن يخطــىء فــي ظنــه بهــن بــل يمكنهــنّ أن يثقــن 

فيــه كل الثقــة.

علّــم المســيح الغفــران ودعــا النــاس إلــى محبــة أعدائهــم. ب. 
وقابــل هــو نفســه يهــوذا الخائــن قائــلًا: »يــا صاحــب لمــاذا 
جئــت؟« )متّــى 26: 50(، فــكان حزينــاً حقــاً ولكــن دون 
أن يتملّكــه الغضــب. وكذلــك الحــال أيضــاً إزاء التلاميــذ 
الذيــن تركــوه وبطــرس الــذي أنكــره. فكانــت نظــرة الحــزن 
فــي عينــه هــي التــي ســحقت قلــب بطــرس ودفعتــه إلــى 
توبتــه المــرّة. بــل أعجــب مــن ذلــك إنــه كان ينفــذ تعليمــه 
القائــل: »صلّــوا لأجــل الذيــن يســيئون إليكــم« )متـّـى 5: 
44( تنفيــذاً حرفيــاً إذ صلــى علــى الصليــب لأجــل ظالميــه 
مــن غيــر أن يوجــه إليهــم كلمــة تعنيــف أو توبيــخ قائــلًا: 
»يــا أبتــاه اغفــر لهــم لأنهــم لا يعلمــون مــاذا يفعلــون« )لوقــا 

.)34 :23
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وأخيــراً علّــم المســيح النــاس أنهــم يحصلــون علــى الحيــاة ج. 
البــاب  هــو  المــوت  إنّ  بــل  المــوت،  مــن وراء  الفضلــى 
علــى  أولًا  التعليــم  هــذا  فطبّــق  وأمجــد.  أســمى  لحيــاة 
المــوت الأدبــي لطبيعــة الإنســان الدنيئــة حتــى يتمكــن مــن 
الوصــول إلــى الحيــاة الأدبيــة الرفيعــة، وثانيــاً علــى المــوت 
الجســدي الشــريف فــي ســبيل نيــل مجــد الســماء. أمــا هــو 
فقــد قــدّم لهــم أعلــى قــدوة لهــذا التعليــم. لــم يعــش لنفســه قــط 
بــل عــاش ليعمــل مشــيئة الله ويخــدم الآخريــن. كان وديعــاً 
ومتواضــع القلــب، حتــى أنّــه غســل أقــدام التلاميــذ، بــل قــال 
لتلاميــذه أيضــاً: »قــد أتــت الســاعة ليتمجــد ابــن الإنســان. 
فــي  الحنطــة  حبــة  تقــع  لــم  إن  لكــم  أقــول  الحــق  الحــق 
الأرض وتَمُــت فهــي تبقــى وحدهــا ولكــن إن ماتــت تأتــي 
بثمــر كثيــر« )يوحنــا 12: 23 و24(، »وأنــا إن ارتفعــت 
الجميــع«  إلــيّ  أجــذب  الصليــب(  )علــى  الأرض  عــن 

)يوحنــا 12: 32(. 

ولــم يكــن المثــل الأعلــى لتعليمــه فحســب بــل كان أيضــاً يدعــو 
الناس إليه كمن استطاع وحده أن يخلصهم من الخطية ويمكنهم 
مــن أن يحفظــوا تعاليمــه. قــال: »تعالــوا إلــيّ.. وأنــا أريحكــم« )متــّى 
11: 28( »إن عطــش أحــد فليقبــل إلــيّ ويشــرب« )يوحنــا 7: 
37(. وعلينــا أن نلاحــظ أنّ المســيح علّــم النــاس دائمــاً أنّ ســر 
الحيــاة هــو »الإيمــان بــه« و»قبولــه« و»طاعتــه« و»اتّباعــه« - 

أي فــي العلاقــة الكائنــة بيــن النفــس وبيــن شــخصه المجيــد.
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ثالثاً: عصمة المسيح

وأخيراً نقول إنّ معجزة أخلاقه الفضلى وميزة طبيعته العظمى 
كانــت كمــالًا وعصمــة مــن أي نقــص أو خطــأ - وقــد شــهد لهــا 
الجميــع. ولســنا نســتند فــي هــذا الصــدد إلــى الوجهــة الســلبية فقــط. 
أعنــي أنّ الســجلات، مــع تصريحهــا بعيــوب التلاميــذ ونقائصهــم، 
قــد ســكتت ســكوتاً تامــاً عــن نســبة أي نقــص إلــى الســيد نفســه. 
هــذا حــق كلــه ولــه مغــزاه وقيمتــه، ولكننــا لا نرتكــن إليــه وحــده لأنّ 
المعتــرض قــد يجيــب علــى هــذا بــأنّ هــذه الســجلات لا تشــتمل 
علــى كل مــا فعلــه وقالــه وفكــر فيــه، بــل نســتند بالأحــرى إلــى 

الدلائــل الإيجابيــة الوثيقــة كمــا يأتــي:

ــب أ.  كان اليهــود - ومــن بينهــم التلاميــذ - شــديدي التعصُّ
يؤمنــوا  أن  جــداً  الصعــب  مــن  وكان  التوحيــد،  لعقيــدة 
الإيمــان  هــذا  إلــى  دُفعــوا  قــد  ولكنهــم  المســيح،  بألوهيــة 
منهــا.  مفــر  يكــن  لــم  التــي  الاختباريــة  الحقائــق  بدافــع 
فــي هــذا  لعبــت دوراً عظيمــاً  ننكــر أنّ معجزاتــه  ولســنا 
الاعتقــاد، لكــن المصــدر الحقيقــي لهــذا هــو الاتفــاق الكلــي 
بيــن المعجــزات وحيــاة صانعهــا، بيــن العجائــب العمليــة 
وشــخصية عاملهــا. فإيمانهــم بــه إلهــاً لهــو أقــوى شــهادة 

وأبلــغ حجــة لكمالــه وعصمتــه.

لــم يشــهد أصدقــاؤه وأتباعــه وحدهــم لســمو أخلاقــه ورفعــة ب. 
وتلميحــاً  أيضــاً - تصريحــاً  أعــداؤه  شــهد  بــل  طبيعتــه، 
- لكمالــه الخلقــي وعــدم نقصــه. قــال يومــاً للذيــن كانــوا 
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ينتقدونــه: »مــن منكــم يبكّتنــي علــى خطيــة؟« )يوحنــا 8: 
46(، فلــم يجســر أحــد أن يجيبــه بكلمــة. وكــم مــن مــرة 
حــاول أعــداؤه - بــل بالغــوا فــي محاولتهــم - أن يتلمّســوا 
هــذه  فــي  الفشــل  كل  فشــلوا  لكنهــم  فيــه،  يجدونــه  خطــأً 
المحاولــة. وفــي محاكمتــه الظالمــة لــم يجــدوا شــهوداً عليــه 
إلا شــهود الــزور، بــل حتــى أولئــك الكذبــة لــم يتفقــوا فــي 

أكاذيبهــم.

ولــم يكــن معاصــروه منفرديــن فــي تقديرهــم لــه هــذا التقديــر، ج. 
بــل قــد شــهدت الأجيــال كلهــا بمــا هــو عليــه مــن تفــوق 
خلقــي وكمــال أدبــي، لا يدانيــه فيهمــا ســواه. ودليــل هــذا 
أنّ المفكريــن فــي كل عصــر مــن العصــور قــد اتخــذوه 
المثــل الأعلــى، وجعلــوه المقيــاس الســامي الــذي يحكمــون 
بــه علــى ســواه. بــل زد علــى ذلــك أنّ القليليــن الذيــن قــد 
حاولــوا أن يتلمّســوا إنقاصــاً فــي تفصيــل مــن تفصيــلات 
حياتــه لــم يجــدوا قياســاً يحكمــون بــه عليــه إلا قيــاس حياتــه 

وتعليمــه هــو.

ولا ننســى أن نضيــف إلــى هــذا كلــه مــا شــهد هــو بــه عــن د. 
نفســه. لأننــا نتعلــم مــن التاريــخ والاختبــار أنّ القديســين 
الحقيقييــن يشــعرون شــعوراً عميقــاً بنقائصهــم وعيوبهــم. 
بــل كلمــا تــزداد قداســة المــرء كلمــا يــزداد أيضــاً حزنــه علــى 
خطايــاه. وإذا تجاســر أحــد أن يدّعــي الكمــال لنفســه لــم 
يتــوان أصدقــاؤه وأعــداؤه أن يكذبــوا إدعــاءه. أمــا المســيح 
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لــم يشــر قــط  - وهــو أول القديســين وأعظمهــم - فإنــه 
فــي مواعظــه أو صلواتــه لأي شــعور بنقــص أو عجــز، 
بــل علــى عكــس ذلــك اســتطاع أن يقــول مــع أنّــه وديــع 
ومتواضــع القلــب: »إنــي فــي كل حيــن أفعــل مــا يرضيــه« 

)أي الله( )يوحنــا 8: 29(. 

قــال يوحنــا التلميــذ المحبــوب: »ليــس فيــه خطيــة« وصــادق 
بطــرس علــى ذلــك قائــلًا: »الــذي لــم يفعــل خطيــة ولا وجــد فــي فمــه 
مكــر« )1بطــرس 2: 22(. وقالــت عنــه امــرأة بيلاطــس: »ذلــك 
البــار« )متـّـى 27: 19(. وأجــاب بيلاطــس نفســه: »إنــي بــريء 
مــن دم هــذا البــار« )متــّى 27: 24(، »لــم أجــد فــي هــذا الإنســان 
علــة ممــا تشــتكون بــه عليــه ولا هيــرودس أيضــاً« )لوقــا 23: 14 
و15(. صــرخ قائــد المئــة الــذي وقــف بجانــب صليبــه: »بالحقيقــة 
اللــص  شــهد  كمــا   .)47  :23 )لوقــا  بــاراً«  الإنســان  هــذا  كان 
المصلــوب معــه: »هــذا لــم يفعــل شــيئاً ليــس فــي محلــه« )لوقــا 23: 
41(. وصــرخ يهــوذا الخائــن: »ســلّمت دمــاً بريئــاً« )متــّى 27: 4( 

ثــم خــرج وخنــق نفســه.

كان المســيح فريــداً فــي تعليمــه، فــي حكمتــه، فــي معجزاتــه، 
وفــي شــخصيته - لا نظيــر لــه. فــلا منــاص لنــا مــن أن نواجــه هــذا 
الســؤال القديــم: مــاذا تظنــون فــي المســيح؟ أكان مجــرد إنســان قــد 
تفــوق علــى الإنســانية كلهــا فــي كمــال إنســانيته؟ أو هــل كان أكثــر 

مــن ذلــك بكثيــر - الإلــه الســرمدي ظاهــراً فــي الجســد؟
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يسوع المعلم والرب

عــن: كتب  الراحــل،  ولســدن  أســقف  أنجــل،  جــورج 
وعــن  المنقســمة«  للكنيســة  المؤســف  »الوضــع 
»الإنقســام... داخــل الكنيســة نفســها« الــذي يبعــث علــى المزيــد 
مــن الأســف. واســتأنف قولــه: »الــولاء لكنيســة مــا، أو حتــى لحــزب 
فــي تلــك الكنيســة يتقــدّم علــى الــولاء للمســيح. لــو خطــر فــي بالــي 
فــي يــوم مــن الأيــام أنّ كــون المــرء مســيحياً إنجيليــاً يتضمــن الــولاء 
لحــزب قبــل الــولاء للمســيح، لكنــت أتخلــى عــن إنجيليتــي فــوراً. 
إنّ فكــرة إخضــاع المســيح لحــزب مــا كافيــة لأن تهــز مشــاعري. 
إنّ العقيــدة التــي يتمسّــك بهــا الإنجيلــي بإخــلاص هــي أنّ ولاءه 

للمســيح هــو الــذي يجعلــه يعتنــق الــرأي الإنجيلــي«.

الفريســيين  مــع  الرئيســية  المســيح  بدراســة حــوارات  قمنــا  لقــد 
والصدوقييــن. لقــد نســب ضــلال الصدوقييــن إلــى جهلهــم قــوة الله. 
وأكــد، علــى نقيــض الفريســيين، علــى أنّ ســلطاننا يجــب اســتمداده 
مــن كلمــة الله فقــط دون إضافــة تقاليــد بشــرية، وعلــى أن قبولنــا 
مــن الله هــو بالرحمــة فقــط دون إضافــة اســتحقاقات بشــرية. وعلّــم 
أنّ الأخلاقيــة والعبــادة المرضيتيــن عنــد الله همــا الصادرتــان مــن 
د علــى أنّ مســؤوليتنا  القلــب، أي مــن الداخــل لا الخــارج. وشــدَّ
المســيحية تحتــم علينــا التدخــل فــي العالــم لا الخــروج منــه، وأنّ 
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مطمحنــا المســيحي الســائد يجــب ألا يكــون طلــب مجــد نفوســنا بــل 
مجــد الله.

مباحثــات  مــن  وطبيعيــة  جليــة  بصــورة  تنبثــق  النتائــج  هــذه 
المســيح مــع زعمــاء الديــن فــي عصــره. وكل مــن هــذه المباحثــات 
لا زالــت جاريــة فــي أيامنــا ولــم تمــت علــى الإطــلاق. وأهــم مــا فــي 
الأمــر هــو مــا إذا كنــا نقــف إلــى جانبــه أم إلــى جانــب منتقديــه. 
ومــا إذا كانــت مســيحيتنا مســيحية بالفعــل أم أنهــا طبعــة جديــدة 

للفريســية والصدوقيــة.

فــي هــذه المناســبة لا بــد لــي مــن أن أذكــر أنــي قــد اســتفدت 
كثيــراً ممــا قالــه يســوع فــي العليــة بعــد غســله أرجــل الرســل. فبعــد 
أن عــاد إلــى مكانــه خاطبهــم قائــلًا: »أنتــم تدعوننــي معلمــاً وســيداً، 
وحســناً تقولــون لأنــي أنــا كذلــك. فــإن كنــت وأنــا الســيد والمعلــم 
قــد غســلت أرجلكــم فأنتــم يجــب عليكــم أن يغســل بعضكــم أرجــل 

بعــض« )يوحنــا 13: 13 و14(.

تســتعملان  مهذبتيــن  كلمتيــن  كانتــا  و»ســيد«  »معلــم«  إنّ 
الرســل  اســتعملهما  الحديــث معهــم. وقــد  فــي  الربييــن  لمخاطبــة 
فــي مخاطبــة يســوع. ومــا عنــاه فــي كلامــه أعــلاه هــو أنّ الرســل 
اســتخدموهما لا اعتبــاراً ووقــاراً فحســب بــل إقــراراً بجوهــر واقعــه 
أنتــم  مــا  الواقــع  فــي  أنــا  مــا معنــاه:  لهــم  يقــول  فــكان  وحقيقتــه. 

بــه. تلقبوننــي 

وهــذه الآيــة تكشــف لنــا أمــراً علــى جانــب كبيــرٍ مــن الأهميــة 
عــن المســيح والمســيحيين.
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الإلهــي  بوعيــه  لــه صلــة  المســيح  عــن  لنــا  تكشــفه  مــا  أولا: 
الذاتــي. فمــع أنّــه كان مــن بســطاء الجليــل، نجــاراً وكارزاً، فقــد 
ادّعــى بحــق أنّــه معلــم البشــر وســيدهم. وممــا قالــه: إنَّ لــه ســلطاناً 
ادّعــاء  بمــا يؤمنــون ويفعلــون. ومــا هــذا إلا  عليهــم أن يأمرهــم 
صريح )وإن يكن غير مباشر( بالألوهية، إذ لا يستطيع الإنسان 
العــادي أن يتحكــم بأفــكار الآخريــن وإرادتهــم. وفــوق هــذا، فقــد 
تدعمــت صحــة ادّعاءاتــه بعــدم ظهــور أيــة بــادرة منــه تــدل علــى 
ــزر  عــدم اتزانــه العقلــي. علــى نقيــض ذلــك، قــام عــن العشــاء واتّ
بمنشــفة وصــبّ مــاءً فــي وعــاء وانحنــى مســتنداً علــى يديــه وركبتيــه 
وغســل أرجلهــم. فالــذي قــال إنّــه »معلّمهــم وســيدهم« وضــع نفســه 
صائــراً خادمــاً لهــم. وهــذا التآلــف المتناقــض ظاهريــاً بيــن الســيادة 
والخدمــة، الســلطة والتواضــع، الإدعــاء الرفيــع والســلوك الوضيــع، 
هــو الــذي يشــكل الدليــل الأقــوى علــى أنــه كمــا قــال يوحنــا: »مــن 

عنــد الله خــرج وإلــى الله يمضــي« )يوحنــا 13: 3(.

ثانيــاً: تكشــف لنــا الآيــة ذاتهــا العلاقــة الصحيحــة التــي تربــط 
المســيحية بالمســيح. وهــذه ليســت مجــرد علاقــة خاطــئ بمخلصــه 
بل أيضاً علاقة تلميذ بمعلمه وعبد بســيده. بل إنّ هذه العلاقات 
مرتبطــة دونمــا انفصــال. فهــو »ربنــا ومخلصنــا يســوع المســيح«. 

فمــا هــي إذاً مضاميــن الاعتــراف بيســوع معلمــاً وربــاً؟

طبعــاً، جميــع النــاس يوافقــون علــى أنّ يســوع الناصــري كان 
معلمــاً عظيمــاً، وكثيــرون هــم علــى اســتعداد أن يذهبــوا علــى الأقــل 
إلــى الحــد الــذي ذهــب إليــه نيقوديمــوس داعيــن إيــاه معلمــاً آتيــاً مــن 
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عنــد الله. ثــم مــن الواضــح أنّ إحــدى ميــزات تعليمــه البــارزة هــي 
الســلطة التــي كان يقدمــه بهــا. فهــو لــم يهمهــم أو يتلعثــم أو يتــردد، 
ــم يكــن يتكلــم بصــورة تجريبيــة اعتذاريــة عديمــة الثقــة بالنفــس.  ول
كلا، بــل كان يعــرف مــا يريــد قولــه، وكان يقــول مــا يريــد بصــورة 
جازمــة، هادئــة، بســيطة. وهــذا مــا أثــر علــى النــاس كثيــراً. نقــرأ 
أنهــم إذ أصغــوا إليــه بُهتــوا مــن تعليمــه، »لأنّــه كان يعلّمهــم كمــن 

لــه ســلطان« )متّــى 7: 29(.

وثمــة نتيجــة منطقيــة واحــدة فقــط ممــا قلنــا، وهــي: إن كان 
يســوع الــذي علّــم هكــذا بســلطان هــو ابــن الله المتجســد، فمــا علينــا 
نــدع  إلا أن نحنــي رؤوســنا لســلطانه ونقبــل تعليمــه. علينــا أن 
أفكارنــا تتقولــب بقالــب أفــكاره، وآراءنــا تتكيــف بحســب آرائــه. ومــن 
ضمــن ذلــك تعاليمــه التــي قــد تبــدو قديمــة العهــد وغيــر مستســاغة. 
مثــال علــى ذلــك رأيــه فــي كــون الله كائنــاً متفوقــاً، روحيــاً، شــخصياً، 
وقويــاً كمــا وأنــه الخالــق، المســيطر، الآب، والملــك. وكذلــك رأيــه 
فــي الإنســان بوصفــه كائنــاً مخلوقــاً علــى صــورة الله وهــو الآن فــي 
حــال الســقوط، قلبــه فاســد لدرجــة أنّــه مصــدر لــكل الشــرور التــي 
يفكــر بهــا ويقولهــا ويفعلهــا. وأيضــاً، كمــا ســبق ورأينــا فقــد علّــم 
يســوع أنّ الكتــاب المقــدس هــو كلمــة الله المكتوبــة الكافيــة الوافيــة. 
مصــدره إلهــي، وســلطته فائقــة، وغرضــه الرئيســي توجيــه الخاطــئ 
الدينونــة  الحيــاة. وعلّــم كذلــك بحقيقــة  فيــه  ليجــد  إلــى مخلصــه 
الإلهيــة بوصفهــا عمليــة غربلــة تبــدأ فــي هــذه الحيــاة وتنتهــي عنــد 
الوفــاة. وقــد أكــد علــى أنّ مصيــر البشــر النهائــي هــو إمــا فــي 
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النعيــم وإمــا فــي الجحيــم، وأضــاف أنّ ذلــك المصيــر نهائــي محتــوم 
إذ »تفصــل بيــن المكانيــن هــوّة عظيمــة قــد أثبتــت«.

بحــث  موضــع  هــي  التقليديــة  المســيحية  الحقائــق  هــذه  إنمــا 
الإنســان  الفائــق، وكــون  الشــخصي  المســتقل  فكيــان الله  اليــوم. 
خاطئــاً جذريــاً، وســلطة ووحــي الأســفار المقدســة. وحقيقــة النعيــم 
والجحيــم  الرصينــة  الأبديــة - هــذه كلهــا  )وأكثــر منهــا(  لــم 
تثــر حولهــا الشــكوك وحســب بــل أهُملــت فعــلًا فــي أماكــن عــدة. 
إنّ رأينــا البســيط هــو: مــا مــن إنســان يقــدر أن يضــرب بحقائــق 
الإنجيــل البســيطة هــذه عــرض الحائــط ويدعــو، مــع ذلــك، يســوع 

معلمــاً.

كان هنــاك معلمــون دينيــون آخــرون، ولــو أنهــم أقــل ســلطاناً 
من يســوع. بيد أنّ يســوع ذهب إلى أبعد من ذلك قائلًا عن نفســه 
إنّــه رب أيضــاً. فالمعلــم يعلــم تلاميــذه، بــل قــد يذهــب إلــى حــد 
التوســل إليهــم أن يتبعــوا تعليمــه. لكنــه لا يقــدر أن يفــرض عليهــم 
قبولــه حتــى ولا إطاعتــه. مــع هــذا فقــد مــارس يســوع هــذا الحــق 
فاحفظــوا وصايــاي«  تحبوننــي  كنتــم  قــال: »إن  الــرب.  بصفتــه 
)يوحنــا 14: 15(. »مــن أحــبّ أبــاً أو أمــاً.. ابنــاً أو ابنــة أكثــر 
منــي فــلا يســتحقني« )متــّى 10: 37(. إنّــه لــم يطلــب مــن تلاميــذه 

مــا هــو دون فائــق محبتهــم وولائهــم.

إذاً ينظــر المســيحيون المؤمنــون إلــى يســوع المســيح بوصفــه 
معلمــاً وســيداً لهــم - معلمــاً يعلمهــم وســيداً يأمرهــم. ومــن دواعــي 
افتخارنــا أننــا أكثــر مــن تلاميــذ لــه )أعنــي أننــا خدامــه أيضــاً(. 
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ونحــن نعتــرف بحقــه أن يلقــي واجبــات ومســؤوليات علينــا: »فــإن 
كنــت وأنــا الســيد والمعلــم قــد غســلت أرجلكــم فأنتــم يجــب عليكــم 
أن يغســل بعضكــم أرجــل بعــض«. ونحــن نقبــل هــذه الـــ )يجــب( 
بســلطان يســوع. وإننا لنتوق لا أن نخضع عقولنا لتعليمه وحســب 
بــل أيضــاً إرادتنــا لطاعتــه. وهــذا عيــن مــا توقعــه هــو: »الحــق 
الحــق أقــول لكــم إنّــه ليــس عبــد أعظــم مــن ســيده« )يوحنــا 13: 
لمقاييــس  كليــاً  المغايــرة  مقاييســه  لتقبّــل  يدعونــا  إذاً  فهــو   .)16
العالــم، ولأن نقيــس العظمــة لا بمقيــاس النجــاح وازدهــار الــذات 

بــل بمقيــاس الخدمــة ونكــران الــذات.

ولأننــا بشــر ســاقطون متكبــرون، نجــد أنّ هــذا الجانــب مــن 
التلمــذة المســيحية عســير جــداً. إننــا نريــد العمــل بآرائنــا )لا ســيما 
إن اختلفــت عــن آراء الغيــر( والمباهــاة بهــا فــي أحاديثنــا. وأيضــاً 
المقاييــس لأنفســنا  نريــد، ونضــع  كمــا  حياتنــا  نعيــش  أن  نحــب 
نريــد أن  نحــن  القــول:  الخاصــة. وقصــارى  فــي طرقنــا  ونســلك 
نكــون أســياداً ومعلميــن وأربابــاً لأنفســنا. وأحيانــاً يدافــع النــاس عــن 
هكــذا موقــف بقولهــم إنــه مــن المســتحيل )إذ مــن الخطــأ أن يكــون 
ممكنــاً( التخلــي عــن اســتقلالنا الفكــري. وقــد عبّــر أحدهــم عــن 
وجهــة النظــر هــذه بقولــه: »أنــا ضــد كل أشــكال التفكيــر المنظــم. 
كيــف  أفهــم  ولســت  مثــلًا.  كالكنيســة  المنظــم،  الديــن  ضــد  أنــا 
تقــدرون أن تجعلــوا عشــرة ملاييــن عقــل تؤمــن إيمانــاً واحــداً«. 
هــذا هــو مــزاج العصــر فــي العالــم والكنيســة معــاً. إنّــه مــزاج يؤكــد 
علــى الــذات وينــدّد بالســلطة. فــلا هــو مســتعد أن يصــدق ولا هــو 
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مســتعد أن يفعــل شــيئاً، وذلــك لســبب بســيط وهــو أنّ »ســلطة« 
مــا تتطلبــه. ولكــن مــاذا يكــون مــن أمــره إن كانــت الســلطة هــي 
ســلطة المســيح، وإن كانــت ســلطة المســيح هــي ســلطة الله؟ مــاذا 
تكــون النتيجــة؟ الجــواب المســيحي الوحيــد هــو أن نخضــع بتواضــع 

وســرور، وبكامــل تأييدنــا الفكــري والإرادي.

نمارســه  مــا  الواقــع  فــي  أهــذا  ذلــك؟  نفعــل  نحــن  هــل  ولكــن 
بانتظــام؟ مــن الســهل جــداً أن نضــع أنفســنا علــى المحــك التالــي: 
مــا هــي الســلطة التــي نســتند إليهــا فــي مــا نؤمــن بــه ونفعلــه؟ أهــذا 
مــا نفكــر بــه ونريــده بالفعــل؟ أم أنّ ذلــك هــو مــا كتبــه الأســتاذ 
»فــلان« أو صــرح بــه الأســقف »عــلان«؟ أم ذلــك مــا أعلنــه يســوع 

المســيح مباشــرة أو بواســطة رســله؟

ربمــا لا نستســيغ مــا علمــه المســيح عــن الله والإنســان، عــن 
الكتــب المقدســة والخــلاص، عــن العبــادة والأخــلاق، عــن الواجــب 
والمصيــر، وعــن النعيــم والجحيــم. ولكــن أنتجاســر نحــن علــى أن 
نؤثــر آراءنــا ومقاييســنا علــى آرائــه ومقاييســه ومــع ذلــك ندعــو 
أنفســنا مســيحيين؟ أم أننــا نجتــرئ علــى القــول إنّــه لــم يكــن يفقــه 
مــا يقــول، وإنــه كان معلمــاً ركيــكاً معرضــاً للخطــأ، بــل وأنّــه كيّــف 
نفســه حســب آراء معاصريــه رغــم اقتناعــه بخطئهــا؟ إنّ أفــكاراً 

كهــذه هــي إهانــة كبــرى لكرامــة ابــن الله.

فيهــا  بمــا  المســيح،  بتعاليــم  نتمسّــك  أن  واجبنــا  مــن  طبعــاً، 
مــن مربــكات وتعقيــدات، ونســعى إلــى فهمهــا وربطهــا بالظــروف 
والأوضــاع التــي نحــن فيهــا. إنمــا فــي النهايــة يمكــن ببســاطة إيــراد 
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الســؤال أمــام الكنيســة هكــذا: هــل يســوع المســيح ربٌّ أم لا؟ وإن 
كان ربــاً، هــل هــو رب الــكل؟ إنّ ربوبيــة يســوع يجــب أن يســمح 
لهــا بتغطيــة كل جــزء مــن حيــاة القائليــن »يســوع رب« حتــى عقلهــم 
وإرادتهــم. فمــا الداعــي لإعفــاء هــذه مــن ســلطانه الشــامل؟ إنّ أحــداً 
لا يُعتبــر قــد اهتــدى حقــاً إن هــو لــم يهتــد فكريــاً وأدبيــاً. ومــا مــن 
ــاً إن لــم يخضــع فكــره لفكــر المســيح الــرب، ولا  أحــد يهتــدي فكري

يهتــدي أدبيــاً إن لــم يخضــع إرادتــه لإرادة المســيح الــرب.

ليس خضوع كهذا عبودية بل حرية. أو بالأحرى، إنه ضرب 
من العبودية المسيحية الاختيارية التي إن هي إلا حرية مسيحية 
كاملــة - حريــة مــن أهــواء الــذات ومــن أنمــاط العالــم )والكنيســة(، 
حريــة مــن الأنــا المتقلبــة فينــا، حريــة فــي تشــغيل أفكارنــا وإرادتنــا 

حســب قصــد الله، أي بخضوعهــا لــه لا بتمرّدهــا عليــه.

ولا أتردّد في القول إنّ يسوع المسيح يبحث اليوم في الكنيسة 
عــن رجــال ونســاء مــن هــذا الطــراز يتخذونــه بجــد وإخــلاص معلمــاً 
بشــفاههم  اللقبيــن  هذيــن  اســتعمال  علــى  يقدمــون  ولا  لهــم  وربــاً 
وحســب، »لمــاذا تدعوننــي يــا رب، يــا رب، وأنتــم لا تفعلــون مــا 
أقولــه؟« )لوقــا 6: 46(، بــل يحملــون بالفعــل نيــره عليهــم ليتعلمــوا 
منــه وليستأســروا »كل فكــر إلــى طاعــة المســيح« )2كورنثــوس 

.)5 :10

وهــذا يفــرض علينــا أولًا، اجتهــاداً أكثــر فــي الــدرس. ليــس فــي 
مقدورنــا أن نؤمــن أو أن نطيــع يســوع المســيح مــا لــم نلــم بمــا علّــم. 
إنّ مــن أمــسّ حاجــات الكنيســة فــي هــذا العصــر هــي أن يــزداد 
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أعضــاء الكنائــس العاديــون معرفــة وإلمامــاً فــي الكتــاب المقــدس. 
ومــا أحــبّ علــى قلــب التلميــذ أن يراعــي تعليــم معلــم كهــذا المعلــم!

وكذلــك يحتــم علينــا مزيــداً مــن التواضــع فــي الخضــوع. نحــن 
بفطرتنــا نكــره الســلطة ونحــب الإســتقلال. ونظــن أنّــه لشــيء عظيــم 
أن يصــدر الواحــد منــا حكمــاً مســتقلًا أو يظهــر روحــاً إســتغلالية. 
وهذا صحيح إن كنا نعني أننا لا نريد أن نُساق سوق الأنعام أو 
نكــون قصبــة تحركهــا ريــاح الــرأي العــام. غيــر أن الاســتقلال عــن 
يســوع ليــس فضيلــة بــل خطيــة - خطيــة جســيمة فــي مــن يعتــرف 
بأنــه مســيحي. ليــس المســيحي حــراً فــي أن يضــاد أو يعصــي 
المســيح، بــل علــى عكــس ذلــك، إنّ همّــه الأكبــر هــو أن يجعــل 

فكــره وحياتــه معــاً مطابقيــن لتعليــم المســيح.

ومعقوليــة هــذا الرضــوخ المســيحي تكمــن فــي هويــة المعلــم. 
فلــو كان يســوع الناصــري مجــرد إنســان، لــكان مــن الســخرية أن 
نُخضــع لــه عقولنــا وإرادتنــا هكــذا. ولكــن بمــا أنــه ابــن الله، فيكــون 
مــن الســخرية أن لا نفعــل. الخضــوع لــه هــو بالحــري مــن أبســط 

مــا يتطلبــه الــذوق والواجــب المســيحيان.

إنــي أؤمــن أنّ يســوع المســيح يخاطــب كنيســة عصرنــا بالــكلام 
نفســه قائــلًا: »أنتــم تدعوننــي معلمــاً وســيداً وحســناً تقولــون لأنــي 
نكتفــي،  أن لا  هــي  )يوحنــا 13: 13(. وصلاتــي  كذلــك«  أنــا 
بعــد الإصغــاء إلــى كلامــه، باســتعمال هذيــن اللقبيــن علــى ســبيل 
إيماننــا  طريــق  عــن  لــه  الواجــب  الإكــرام  لــه  نقــدم  بــل  اللياقــة، 

المتواضــع وطاعتنــا مــن كل القلــب.



من هو يسوع؟

116 116

ملخص سيرة يسوع أو من هو يسوع؟

ســيرة يســوع بدايــة غيــر عاديــة وتنتهــي نهايــة بعيــدة تبدأ 
عــن المألــوف، )أمــر متوقــع إذا كان هــو الله(. فقــد 
كان ليســوع أم بشــرية، ولكــن لــم يكــن لــه أب بشــري. وســيرة يســوع 
الفريــدة علــى الأرض تبــدأ بحــادث حَبَــلٍ فريــد، ذلــك أن يســوع ولــد 

مــن عــذراء.

يــروي إنجيــل لوقــا الخبــر بــكل بســاطة. فقــد أُرســل المــلاك 
جبرائيــل مــن الله إلــى مريــم ليبشــرها بأنهــا ســتلد ابنــاً ينبغــي أن 
تســمّيه »يســوع«، ولســوف يعــرف بأنــه ابــن الله العلــي. إذ ذاك 
تتحيــر مريــم حيــرة نفهــم ســببها إذ تقــول: »كيــف يكــون هــذا وأنــا 

لســت أعــرف رجــلًا؟« )لوقــا 1: 34(.

ورد فــي الكتــاب المقــدس أنّ البشــير متــّى يفســر هــذه المعجــزة 
بأنهــا إتمامــاً لنبــوة نطــق بهــا إشــعياء منــذ زمــن بعيــد )متـّـى 1: 
22 و23(. وقــد دُوّنــت هــذه النبــوة فــي الفصــل الســابع مــن ســفر 
إشــعياء: »يعطيكــم الســيد نفســه آيــة. هــا العــذراء تحبــل، وتلــد 
ابنــاً، وتدعــو اســمه عمانوئيــل. زبــداً وعســلًا يــأكل متــى عــرف أن 
يرفــض الشــر ويختــار الخيــر. لأنــه قبــل أن يعــرف الصبــي أن 
يرفــض الشــر ويختــار الخيــر، تُخلــى الأرض التــي أنــت خــاشٍ مــن 

مَلِكَيْهــا« )إشــعياء 7: 16-14(.

إن لهذه النبوة شأنها شأن الكثير غيرها من النبوات الموجودة 
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فــي الكتــاب المقــدس مرمَيَيْــن، أحدهمــا قريــب والآخــر بعيــد. أمــا 
الإتمــام القريــب فقــد تــمّ بعيــد النطــق بالنبــوة. وأمــا البعيــد، فبعــد 
مئــات الســنين. وقــد حصــل الإتمــام الأول فــي أيــام إشــعياء نحــو 

الســنة 730 ق. م.

أمّ وابن

علــى أنّ إشــعياء اســتخدم فــي نبوتــه هــذه كلمتيــن مميّزتيــن، 
إحداهما تدل على الأم والأخرى على الابن. والكلمة المستخدمة 
للدلالة على الأم تعني امرأة شابة عذراء. إذ لما كتب متّى إنجيله 
باليونانيــة اســتعمل فــي ترجمــة هــذه الكلمــة اللفظــة »بارثينــوس« 

وتعنــي »عــذراء« بــلا لبــس ولا غمــوض.

والآن، إلــى الكلمــة الثانيــة. فقــد قــال إشــعياء إنّ ذلــك الولــد 
ســيدعى »عمانوئيــل«، ومعنــى هــذا الاســم »الله معنــا«. وكانــت 
الشــعوب الســامية قــد درجــت علــى تســمية المواليــد غالبــاً بأســماء 
تتضمــن تعليقــاً علــى حادثــة مــا مرتبطــة بــولادة أولئــك المواليــد. 
فنســبةً إلــى نبــوة إشــعياء، سُــمّي الطفــل »عمانوئيــل« لأنّ المعنــى 
المتعلــق بيســوع  فــي الإتمــام  النبــوة لا يظهــر إلا  لهــذه  الأوفــى 
المســيح. فالمســيح كان فعــلًا »الله ... معنــا«. إنــه لــم يكــن مجــرد 
آيــة - علامــة - علــى أنّ الله فــي جانبنــا، بــل كان فــي نفســه »الله 

... معنــا« )متـّـى 1: 23(.

لــذا كانــت البدايــة الفريــدة لســيرة المســيح علــى هــذه الأرض 
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قبلهــا  بنبــوة عنهــا جــاءت  لهــا  التمهيــد  حدثــاً هامــاً. وقــد جــرى 
بســبعمئة ســنة. وهــذا يبيــن دخــول الله إلــى العالــم الــذي خلقــه، لا 
كإنســان متفــوق مــن صنــف مــا، ولا كملــك، بــل كطفــلٍ حُبــل بــه 

بأعجوبــة ومــا هــو إلا »الله ... معنــا«.

ــاً  مــن الواضــح أنّ هــذه النظــرة إلــى ولادة المســيح تختلــف كلي
عــن نظــرة أولئــك الذيــن يعتبرونــه مجــرد إنســان. فربمــا اعتبــروه 
إنســاناً صالحــاً علــى نحــو مميــز أو معلمــاً شــهيراً، ولكنهــم مــع 
ذلــك يعتبرونــه مجــرد إنســان يفســر العالــم ويشــرحه كمــا يــراه. إلا 
أنّ الكتــاب المقــدس، علــى نقيــض هــذا، يقــدم لنــا إنســاناً فريــداً، 
إنســاناً لا يبــدأ وجــوده عنــد ولادتــه بــل يدخــل عالمنــا هــذا مــن 
العالــم الآخــر، أعنــي مــن الأبديــة. وبالحقيقــة، هــذا هــو مــا يعنيــه 
المســيحيون بالتجســد. ذلك أنّ الله صار إنســاناً وجاء إلى العالم، 
تختلــف عنهــا  لكنهــا  المعهــودة  البشــرية  الطريقــة  تشــبه  بطريقــة 

بفــرادةٍ عجيبــة: حادثــة فريــدة كانــت لهــا بــداءة فريــدة.

حداثته

ولــد يســوع فــي عائلــة فقيــرة، ولا نعــرف عــن حداثتــه إلا القليــل. 
أورشــليم كل ســنة.  إلــى  العائلــة  مــع  يذهــب  أنّــه كان  والأرجــح 
فنحــن نعلــم أنــه ذهــب إلــى هنــاك لمــا كان ابــن اثنتــي عشــرة ســنة، 
حيــث أذهــل معلمــي الشــريعة بالأســئلة التــي ســألهم والأجوبــة التــي 

أجابهــم )لوقــا 2: 46 و47(.
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ومــن المشــوق أن نلاحــظ الطريقــة التــي بهــا صحــح المســيح 
بلطــف زلــة لســان مــن مريــم خــلال تلــك الزيــارة إلــى العاصمــة. 
فلمــا بــدأ المســافرون مــن الناصــرة طريــق العــودة إلــى بلدهــم، كانــوا 
قــد تركــوا يســوع فــي أورشــليم. لــذا كان علــى مريــم ويوســف أن 
يعــودا إلــى المدينــة ليجــداه. ولمــا وجــداه بعــد عنــاء، أبــدت مريــم 
انزعاجهــا إذ قالــت: »يــا بنــي ، لمــاذا فعلــت بنــا هكــذا؟ هــوذا أبــوك 
وأنــا كنــا نطلبــك معذبيــن؟ فقــال لهمــا: لمــاذا كنتمــا تطلباننــي؟ ألــم 
تعلمــا أنــه ينبغــي أن أكــون فــي مــا لأبــي؟« )لوقــا 2: 48 و49(.

نشأته

يرجّــح أنّ يســوع قضــى ســاعات طويلــة وهــو يراقــب يوســف 
إذ يعمــل صانعــاً الكراســي والأســرَّة، وقبضــات الفــؤوس، والأنيــار 
التــي توضــع علــى أعنــاق الثيــران عنــد الحراثــة. ولعــل هــذه هــي 

الخلفيــة وراء دعوتــه اللطيفــة التــي أطلقهــا بعــد عــدة ســنين:

»تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال، وأنا أريحكم. 
إحملــوا نيــري عليكــم، وتعلمــوا منــي، لأنــي وديــع ومتواضــع القلــب، 
فتجــدوا راحــة لنفوســكم: لأن نيــري هيــن وحملــي خفيــف« )متـّـى 

.)30-28 :11

خدمته

لمــا بلــغ يســوع الثلاثيــن تقريبــاً، اختــار لــه جماعــة صغيــرة مــن 
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اثنــي عشــر تابعــاً، وانطلــق فــي خدمــة دامــت نحــو ثــلاث ســنين 
تميــزت بالتجــوال شــبه الدائــم فــي أنحــاء مملكــة هيــرودس البالغــة 
نحــو ثمانيــة آلاف كلــم مربّــع، حيــث كان يعلــم ويشــفي فــي أثنــاء 

تجوالــه.

المسيح كارزاً

لــم يكــن معلــم الديــن اليهــودي، أي »الرابّــي«، مجــرد خطيــب، 
بــل كان يتوقــع مــن تلاميــذه أن يتشــرّبوا نمــط حياتــه بالكامــل وأن 
يحفظــوا تعاليمــه غيبــاً. ويبــدو أنّ المســيح حــذا حــذو معلمــي الديــن 
اليهــود. فــكان لزامــاً علــى أتباعــه الاثنــي عشــر أن يتركــوا أعمالهــم 

مــن صيــدٍ وجبايــة ونحوهمــا، كــي يتفرغــوا لاتبــاع معلمهــم.

ذلــك  الرابييــن.  مــن  عــن غيــره  المســيح كان مختلفــاً  أنّ  إلا 
أنّــه كان - وقــد علــم تلاميــذه - معلّمــاً وســيداً فــي آنٍ واحــد: 
»أنتــم تدعوننــي معلمــاً وســيداً، وحســناً تقولــون، لأنــي أنــا كذلــك« 
)يوحنــا 13: 13(. وليــس أتباعــه وحدهــم مــن علمــوا أنّــه كان 
مختلفــاً عــن غيــره مــن الرابييــن، بــل عامــة الشــعب أدركــوا ذلــك 
أيضــاً. فالرابيــون مــا ادّعــوا لأنفســهم أي ســلطان، بــل كانــوا دائمــاً 
يستشهدون بأقوال الرابيين السالفين كمرجع ذي سلطان يعتمدونه 

فــي آرائهــم وأحكامهــم.

أمــا يســوع، فلــم يكــن مــن هــذا النــوع: »فلمــا أكمــل يســوع هــذه 
ــه كان يعلّمهــم كمــن لــه  الأقــوال، بُهتــت الجمــوع مــن تعليمــه، لأنّ
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ســلطان، وليــس كالكتبــة« )متـّـى 7: 28 و29(.

وقــد كان »ملكــوت الله« واحــداً مــن الموضوعــات العظيمــة 
إنجيــل مرقــس،  ففــي مســتهل  المســيح.  تعليــم  دار عليهــا  التــي 
نقــرأ: »جــاء يســوع إلــى الجليــل يكــرز ببشــارة ملكــوت الله، ويقــول: 
قــد كمــل الزمــان واقتــرب ملكــوت الله، فتوبــوا وآمنــوا بالإنجيــل« 

)مرقــس 1: 14 و15(.

هــذا الموضــوع الرائــع يذكرنــا أنّ زمــام العالــم ليــس مفلتــاً، إذ إنّ 
الله يســيطر عليــه. غيــر أنّ ملــك الله هــذا لا يعنــي أننــا محرومــو 
الحريــة. فنحــن لســنا أشــبه بــآلات الســاعة يعبئهــا الله ويحتــم عليهــا 
أن تظــل تــدور إلــى أن تفــرغ، بــل إننــا بالأحــرى أحــرار، ومــع ذلــك 
- شــئنا أم أبينــا - نعيــش فــي عالــم يســيطر عليــه الله باعتبــاره 

الملــك.

إن وضعنــا يشــبه حالــة مــن يعيــش فــي بلــد تعــرف حكومتــه كل 
شــيء عــن كل مخالفــة للقانــون. حتــى إنّ أحــداً مــا لا يســتطيع أن 
يجــاوز حــد الســرعة المســموح بهــا دون أن تعلــم الســلطات بأمــره. 
وحكومــة هــذا البلــد فعالــة بحيــث إنّ كل مخالــف للقانــون لا بــد 
أن يلقــى عليــه القبــض ويلقــى عقابــه. ففــي بلــد كهــذا يكــون النــاس 
أحــراراً، أحــراراً حتــى فــي خــرق القانــون، ولكــن لا بــد أن يعلمــوا 

أنهــم إن اختــاروا ســبيل الجريمــة فعليهــم أن يتحملــوا العواقــب.

طبعــاً، إنّ التشــبيه ليــس كامــلًا كليــاً، غيــر أنّــه يصــف بالفعــل 
عالمــاً مختلفــاً جــداً عــن عالــم الهندوســية مثــلًا، حيــث لا أكــون حــراً 
فــي أفعالــي. ففــي الهندوســية تكــون أحوالــي وأفعالــي اليــوم نتيجــة 
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لمــا يســمونه »كرمــا« أي مــا اشــتمل عليــه ماضــيّ مــن »حاصــل 
تســوية الميــزان«، إذ أن مــا يحــدد حياتــي اليــوم حتمــاً يعــود إلــى مــا 
كان لــي ومــا كان علــيّ لا فــي ماضــي حياتــي الحاليــة فقــط بــل 

فــي جميــع حيواتــي الماضيــات أيضــاً.

ثــم إنّ صــورة العالــم التــي ترســمها المســيحية تختلــف عمــا هــي 
عليــه بحســب الإســلام، حيــث يعتبــر حكــم الله مطلقــاً. ونحــن نعلــم 
أنّ العبــارة »إن شــاء الله« تتــردّد كثيــراً فــي جميــع البلــدان العربيــة. 
حتى إنّ »الأشــعرية«، وهي المذهب اللاهوتي الأشــهر والأكبر، 
ــاً الحريــة البشــرية وتقــول بالجبريــة الشــاملة )أي تســيير  تنكــر كلي

القضــاء والقــدر للبشــر فــي كل شــيء(.

تصوير ملكوت الله

عندمــا تحــدّث المســيح عــن ملكــوت الله، كان قصــده أن يدعــو 
النــاس إلــى الاعتــراف بحكــم الله وإلــى إخضــاع أنفســهم لــه، لا 
بســبب الامتيــازات التــي ســتكون لهــم، بــل إقــراراً منهــم بأنــه هــو 
الله. كان اليهــود قــد أســاءوا فهــم رســالة الله إليهــم، إذ رأوا فيهــا 
إعطاءهــم امتيــازات خاصــة، وكأنّ الله كان معنيــاً بهــم وحدهــم 
دون غيرهم، كما لو كان حكم الله لهم وحدهم. حتى إنّ الكبرياء 
القوميــة أدت بهــم فــي نهايــة المطــاف إلــى كارثــة قوميــة. فلمــا كان 
المســيح هنــاك يتحــدث إليهــم عــن ملكــوت الله، لــم يكــن اليهــود 
أحــراراً، بــل كانــوا جــزءاً مــن الإمبراطوريــة الرومانيــة. وكمــا تكــون 
الحــال دائمــاً فــي مثــل هــذه الأوضــاع، كانــت لديهــم آمــال بالتحــرر 
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يمنــون النفــس بهــا. أيلجــأون إلــى العصيــان أم إلــى الثــورة؟ غيــر 
أن المســيح ذكرهــم بمــا كانــوا قــد نســوه مــن عهــد بعيــد فــي غمــرة 

انشــغالهم بالسياســة. لقــد ذكرهــم بــالله، وبملكــوت الله.

فــي الفصــل الثالــث عشــر مــن إنجيــل متّــى نقــرأ ســبعة أمثــال 
عــن ملكــوت الله. والمثــل حكايــة يمكــن فهمهــا، تــمّ اســتخدامها 
لتفســير حقيقــة ليــس مــن الســهل فهمهــا. فتلــك الأمثــال الســبعة 

توضــح مــا أراد المســيح قولــه عــن ملكــوت الله.

النتائــج  أنّ  البــذار. وواضــح  يبــذر  المســيح عــن رجــل  تكلــم 
أرضــاً  فكانــت  البــذار،  فيهــا  وقــع  التــي  التربــة  بنوعيــة  تعلقــت 
لينــة وغنيــة ومحضــرة جيــداً، أو أرضــاً مليئــة بالأعشــاب الضــارة 
والأشــواك، أو أرضــاً داســتها أقــدام الدائســين أو أرضــاً صخريــة. 
ــا أول شــيء يــود المســيح أن يقولــه عنــي وعــن ملكــوت الله.  ههن
فــإن كان قلبــي قاســياً ومــراً ومليئــاً بالكبريــاء والإكتفــاء الذاتــي، 
فحتــى لــو وقــع البــذار الجيــد علــيّ - حتــى لــو ســمعت عــن ملكــوت 

الله - فإنــي لا أريــده إذ ذاك.

وتكلــم عــن الإنســان الــذي زرع زرعــاً جيــداً ثــم جــاء عــدوٌّ وزرع 
زوانــاً فــي الحقــل عينــه. ولمــا طلــع الــزرع الجيــد وبــدأ ينمــو، لــم 
الــزوان دون  يقتلعــوا  بهــا أن  الفعلــة  يســتطيع  ثمــة طريقــة  يكــن 
إلــى  الدخــول  يرفضــون  الذيــن  علــى  ردٌّ  ههنــا  الــزرع.  إتــلاف 
الملكــوت بســبب خليــط النــاس الذيــن يرونهــم يدّعــون أنهــم جــزءٌ 
الرئيســيّ،  المحصــول  مــن  جــزء  أنّــه  الــزوان  فلربمــا زعــم  منــه. 
فقــط لأنّــه شــارك الحنطــة فــي الحقــل الواحــد. وإنــه لأمــر صحيــح 
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أننــا نجــد بيــن المعترفيــن بأنهــم أولاد الله مــن هــم غشاشــون أو 
كذابــون أو انتهازيــون، مثلهــم مثــل الــزوان المــزروع بيــن الــزرع 
الجيــد. وكــم مــن كنيســة ناشــطة أفســدها وجــود مرائيــن، ومؤمنيــن 
شــرفاء أخزاهــم وجــود أنــاس فاســدين بينهــم. فهــوذا المســيح ينذرنــا 
أنّ الحــال الآن ســتكون علــى هــذا المنــوال. أمــا طبيعــة الملكــوت 
الحقيقيــة فلــن تعــرف قبــل أوان الحصــاد، أي عنــد يــوم الدينونــة 
الــذي فيــه يفصــل الــزوان مــن بيــن الحنطــة الجيــدة، يــوم يُفصــل 

المــراؤون مــن بيــن المؤمنيــن الأمنــاء.

وتكلــم عــن كنــز مخفــي فــي حقــل، وعــن تاجــر يبحــث عــن 
لآلــىء حســنة. كان التاجــر مســتعداً لأن يدفــع أيّ ثمــن ليشــتري 
لؤلــؤة جميلــة جــداً، ومــا كان أي ثمــن غــال ليحــول دون ذلــك. 
صحيــح بالطبــع أننــا لا نســتطيع أن نشــتري ملكــوت الله، غيــر 
أنّ الدخــول إليــه لــه ثمــن لا بــدّ أن يُدفــع. فالنــاس لا يفهمونــك، 
وينعتونــك بأنــك متطــرف أو رجعــي دينيــاً، ويســتغربون استرســالك 
فــي الحديــث عــن الله، بــل إن إصرارنــا علــى الاســتقامة قــد يســبب 
الإزعــاج لبعــض الذيــن حولنــا. ذلــك أنّ وجــود الشــرف والاســتقامة 
فــي مجتمــع ينــدران فيــه، مــن شــأنه أن يكــون مصــدر إزعــاج دائــم 
للجميــع، وهكــذا نخســر صديقــاً تلــو الآخــر. وفــي بعــض البلــدان 
قــد يكــون الأمــر أخطــر جــداً، حيــث قــد يعنــي دخــول ملكــوت الله 
فقــدان الوظيفــة وســلب الحريــة، والســجن بــل المــوت أيضــاً. ففــي 
هذيــن المثليــن، أي مثــل الكنــز المخفــي فــي حقــل ومثــل التاجــر 
الطالــب لآلــىء حســنة، يلمّــح المســيح إلــى هــذه الحقيقــة: ربمــا 
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كان عليــك أن تدفــع ثمنــاً غاليــاً لقــاء دخولــك ملكــوت الله... ولكــنّ 
الأمــر يســتحق مــا يبــذل فــي ســبيله مــن عنــاء.

وضــرب المســيح مثــلًا عــن صياديــن ومــا صــادوه مــن ســمك. 
لا شــك أنّ ســامعيه غالبــاً مــا كانــوا يــرون صيــادي الجليــل وهــم 
يجــرون شــباكهم المــلأى ســمكاً مــن كل صنــف علــى الشــاطىء 
ويفصلــون رديء الســمك عــن جيــده. وقــال المســيح إنّ الحــال 
عنــد رجوعــه لاســتلام ملكــه ســتكون علــى هــذه الشــاكلة، إذ يكــون 
ذاك أوان الفصــل، حيــث يضــم الجيــد ويطــرح الــرديء، عنــد ذاك 
يظهــر الحــق جليــاً. ولا شــك أنّ هــذا المثــل ينطــوي علــى تحذيــر: 
إن هنالــك ملكوتــاً ينبغــي دخولــه، ونعيمــاً ينبغــي اكتســابه، وجحيمــاً 

ينبغــي اجتنابــه.

يتبقــى لنــا مــن أمثــال متّــى الســبعة اثنــان: مثــل حبــة الخــردل، 
ومثــل الخميــرة. فــإنّ بــزرة الخــردل الدقيقــة تنمــو لتصيــر شــجرة 
كبيــرة تــأوي إليهــا الطيــور وتبيــت فيهــا. والخميــرة تفعــل فعلهــا فــي 
العجيــن فتخمــره كلــه. هكــذا كانــت لملكــوت الله بــداءات صغيــرة 
)ربمــا كان المســيح يفكــر ســاعتئذٍ بمجموعــة أتباعــه تلــك الصغيــرة 
وغيــر المؤثــرة(. ولكــن لننتظــر حتــى نــرى إلــى مــا ســيؤول إليــه 
الأمــر كلــه. فعندمــا يعــود الملــك، عندئــذ يعــرف امتــداد ملكوتــه. 
ــاً، غيــر  إنّ أهــل الملكــوت قليلــون نســبياً وعديمــو الأهميــة ظاهري
أنهــم مبعوثــون إلــى العالــم أجمــع كشــهود للمســيح، وقــوة الله عاملــة 
فيهــم وحولهــم والعالــم يتغيــر بواســطتهم. يســاعدنا تشــديد المســيح 
فــي تفســير الأجوبــة عــن الأســئلة الأساســية  علــى ملكــوت الله 
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المشــار إليهــا فــي الفصــل الأول: مــن أيــن جئــت أنــا؟ مــن أيــن 
هــو صانعنــا  إن الله  العالــم.  هــذا  جــاء  أيــن  مــن  أنــت؟  جئــت 
جميعــاً. ونحــن لله، والعالــم لــه. إلــى أيــن نحــن جميعــاً ذاهبــون؟ إنّ 
الأمــور ليســت خارجــة عــن الســيطرة، ولا هــي تتجــه إلــى التصــادم 
والتحطــم، بــل إنهــا ســائرة إلــى الوقــت الــذي فيــه ســيظهر الملــك 
نفســه ملــكاً ويجمــع رعايــاه إلــى ملكوتــه. ومــاذا يجــري بالباقيــن؟ 
إنهــم ســيرفضون ويطرحــون خارجــاً، أشــبه بــزوان الحقــل وبالســمك 

الــرديء العالــق فــي شــبكة الصياديــن.

إنّ ســيرة يســوع تبــدأ بمعجــزة هــي ولادتــه مــن العــذراء، وتبلــغ 
ذروتهــا فــي معجــزة هــي قيامتــه. والمعجــزات بيــن هــذه وتلــك هــي 
لافتــات تجابــه كل عاقــل قائلــة: قــف! انظــر! وفكــر مــن هــو هــذا 

الإنســان!!
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مسابقة كتاب من هو يسوع؟

أيها القارئ الكريم،

يســعدنا  الفريــدة،  يســوع  شــخصية  فــي  مليــاً  تأملــت  أن  بعــد 
مــن  جائــزة  لــك  لنرســل  أدنــاه  الأســئلة  علــى  إجابتــك  نســتلم  أن 

منشــوراتنا.
اذكــر خمســة أعــدادٍ مــن شــهادات الرســل تبرهــن أنّ يســوع . 1

هــو ابــن الله.
اذكــر ثلاثــة أعــداد مــن شــهادات أعــداء يســوع تبرهــن أنّــه . 2

ابــن الله.
كيــف كانــت الذبائــح فــي العهــد القديــم، ومــا هــي الذبيحــة . 3

الوحيــدة فــي العهــد الجديــد؟
اذكــر بعــض شــهادات المؤرّخيــن العلمانييــن التــي تثبــت . 4

حقيقــة حيــاة يســوع التاريخيــة.
عدّد بعض صفات خُلق يسوع.. 5
بأيّ مقياس ينظر الله للإنسان؟. 6
لمــاذا قــال يســوع: »الأعمــال التــي أنــا أعملهــا باســم أبــي . 7

هــي تشــهد لــي«؟
كيف برهن يسوع أنّه غير محدودٍ بزمنٍ؟. 8
لماذا جاء يسوع إلى العالم؟. 9

يسوع هو الحل الوحيد لمشاكل العالم. كيف؟. 10
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اذكــر خمســة أعــداد مــن الرســائل كدليــل علــى المســيح . 11
كحقيقــة تاريخيــة.

كيف ندحض تهمتي التحريف والتبديل للكتاب المقدس؟. 12
اذكر أربعة براهين تثبت موت المسيح.. 13
مــا الفــرق بيــن ظهــور المســيح كحقيقــة تاريخيــة مؤكــدة . 14

وبيــن بعــض أبطــال الأســاطير.
ماذا كان تعليم المسيح عن الغفران؟. 15
كيــف كانــت نظــرة كلّ مــن الأبيقورييــن والرواقييــن إلــى . 16

الحيــاة؟
الحيــاة عــن نظرتــي . 17 إلــى  المســيح  كيــف اختلفــت نظــرة 

والرواقييــن؟ الأبيقورييــن 
اذكــر مثــلًا أظهــر فيــه يســوع معرفتــه المســبقة بمــا كان . 18

يجــول فــي أفــكار ســائليه للإيقــاع بــه.
لمــاذا حــاول بعــض المفكريــن العصرييــن فصــل معجــزات . 19

المســيح بعضهــا عــن البعــض الآخــر؟
قــال نيقوديمــوس عــن يســوع إنّــه معلــم آتٍ مــن عنــد الله. . 20

أوضــح ذلــك بإيجــاز.
إلى ماذا يحتاج المسيحيون العاديون هذه الأيام؟. 21
ماذا يعني المسيحيون بالتجسّد؟. 22
كيف أوضح يسوع مفهوم ملكوت الله؟. 23

عنواننا:
Call of Hope P.O. Box 10 08 27. 70007 Stuttgart.Germany


